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"جيـش  فصيـل  أثـار  لطالمـا 
أوسـاط  في  الجـدل  الإسلام" 
الشرقيـة  الغوطـة  أهـالي 
والناشـطين  لدمشـق 
كانـوا  سـواء  والصحفيني، 
أو  سياسـية  خلفيـات  ذوي 
إيديولوجيـة، قريبـة مـن خطه 
بعيـدة  أو  والدينـي  السـياسي 
سـيطرته  منـذ  وذلـك  عنـه، 
الشرقيـة، وحتى  الغوطـة  على 
انسـحابه منها وتهجير أهلها.

"جيـش  فصيـل  أثـار  لطالمـا 
أوسـاط  في  الجـدل  الإسلام" 
أهالي الغوطة الشرقية لدمشـق 
والناشـطين والصحفيين، سواء 
كانوا ذوي خلفيات سياسـية أو 
إيديولوجيـة، قريبـة مـن خطه 
بعيـدة  أو  والدينـي  السـياسي 
سـيطرته  منـذ  وذلـك  عنـه، 
الشرقيـة، وحتى  الغوطـة  على 
انسـحابه منها وتهجير أهلها.

الإسلام"  "جيـش  وطالـت 

بمحاربـة  عـدة  اتهامـات 
خطـه،  عـن  يحيـد  مـن  كل 
سـجني  في  واعتقالهـم 
عـدا  و"الباطـون"،  "التوبـة" 
عن اتهامـات لم تثبـت صحتها 
حتـى الآن باغتيالات اسـتهدفت 
الشـخصيات  مـن  عـددًا 
السياسـية التـي تملـك حاضنةً 
في  دومـا  مدينـة  في  شـعبيةً 
ريـف دمشـق، ومنهـم الطبيب 

وهبـة. عدنـان 
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عنب بلدي - خاص

بحسـب تسـجيل مصـور نشرتـه وكالـة 
الحـالي،  أيـار  مـن   9 في  "رويترز"، 
متن  عىل   "F-16" طائـرات  تربـض 
بارجة أمريكية تشـق مياه قناة السـويس 
في طريقهـا إلى ميـاه الخليـج، مـا ينذر 
بتصاعـد التوتـرات بين الولايـات المتحدة 

وإيـران، بطريقـة متسـارعة.
الهـدف مـن وراء  إن  وتقـول واشـنطن 
ذلك ردع إيـران والتصدي لــ ”مؤشرات 
واضحـة“ عىل احتمال اسـتعداد إيران 
لشـن هجـوم عىل المصالـح الأمريكيـة 
في المنطقـة، بينما تصـف طهـران هذه 

مخابراتيـة  ”معلومـات  بأنهـا  المزاعـم 
كاذبـة".

وتتنـوع طبيعـة القـوات التـي تدفع بها 
واشـنطن بين قسـمين، هجومـي متمثل 
سـفينة  وإرسـال  الطائـرات  بحاملـة 
حربيـة برمائيـة وقاذفـات ووحـدة مـن 
جـوي  هجـوم  لشـن  البحريـة  مشـاة 
وبحـري، ودفاعـي يتمثـل بإعـادة نشر 

الدفاعيـة. الباتريـوت  منظومـة 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
)البنتاغـون(، في بيـان نشرتـه السـبت 
 USS" البارجـة  إرسـال  أيـار،  مـن   11
إلى  باتريـوت  وبطاريـة   "Arlington
منطقـة الرشق الأوسـط، عىل خلفيـة 

طهـران. مـع  المتصاعـد  التوتـر 
وذكـر بيـان للبنتاغـون أن وزيـر الدفاع 
بالوكالـة، باتريـك شـاناهان، وافـق على 
اسـتجابة  والسـفينة  البطاريـة  إرسـال 
المركزيـة،  القـوات  قيـادة  مـن  لطلـب 
مطلـع الأسـبوع المـاضي، لدعمهـا بقوة 
عسـكرية إضافيـة، مـن دون أن يحـدد 
أماكـن  أو  الصواريـخ  بطاريـات  عـدد 

نصبهـا.
ويـأتي إعلان موافقـة البنتاغـون عىل 
إرسـال تعزيـزات إضافيـة بعد يـوم من 
 "B-52" قاذفـات  مـن  وحـدة  وصـول 
في  "العديـد"  قاعـدة  إلى  الأمريكيـة، 

. قطر

تخوف أمريكي من هجمات
بتعزيزاتـه  الأمريكي  الجيـش  يدفـع 
الإيرانيـة،  السـواحل  قبالـة  إلى 
معلومـات  عىل  بنـاء  جـزئي،  بشـكل 
قـد  طهـران  بـأن  تفيـد  اسـتخباراتية 
لضرب  النائمـة"  "خلاياهـا  تحـرض 

المنطقـة. في  الأمريكيـة  المصالـح 
ثلاثـة  عـن   ”NBC“ شـبكة  ونقلـت 
لـدى  أن  أمريكيني  أمنيني  مسـؤولين 
واشـنطن معلومـات تفيـد بـأن طهران 
للمجموعـات  أخضر  ضـوءًا  أعطـت 
المسـلحة التـي تدعمهـا بشـن هجمات 
عىل الجنـود والمصالـح الأمريكيـة في 

. لمنطقـة ا

وهـو مـا جعـل القـوات الأمريكية، في 
الأسـابيع الأخيرة، تكثف مـن جهودها 
في المراقبـة عـن كثب لاحتمال تعرضها 
أن  الممكـن  مـن  صاروخيـة  لهجمات 
الصغيرة  الإيرانيـة  السـفن  تنفذهـا 
في  هجمات  أو  الهرمـز،  مضيـق  في 
الميليشـيات  تشـنها  العراقيـة  الأراضي 
المدعومـة مـن إيـران، أو هجمات ضـد 
السـفن الأمريكيـة مـن قبـل الحوثيني 

اليمـن. في 
المزاعـم  طهـران  ترفـض  جهتهـا،  مـن 
"كاذبـة"،  بأنهـا  وتصفهـا  الأمريكيـة 
وقال سـفير إيران لـدى الأمـم المتحدة، 
مجيـد تخـت روانجـي، إن هـذه المزاعم 

حاملة الطائرات "لينكولن" 
تصل إلى الخليج

تصعيد عسكري 
أمريكي ضد إيران.. 

الأسباب والخلفيات

في إطار حملة تعزيزات عسكرية أمريكية لمواجهة 
ما تصفه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ 

"تنامي الخطر الإيراني على المصالح الأمريكية" في 
المنطقة، تقترب البارجة الأمريكية "أبراهام لينكولن" 

من سواحل إيران.

عنب بلدي - خاص

الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تواجـه 
)قسـد( احتجاجـات شـعبية غاضبة في 
الفـرات، عىل  مناطـق سـيطرتها شرق 
خلفيـة تـردي الأوضـاع الاقتصادية وما 
يصفـه المتظاهرون بالفسـاد المسـتشري 

الحكوميـة. الإدارات  في 
مناطـق  الشـعبية  المظاهـرات  وشـملت 
وبلـدات البصيرة والحصـان ومحيميدة 
فوقـاني  وسـفيرة  تحتـاني  وسـفيرة 
ومويلـح والحصني بريـف ديـر الـزور 

والغـربي. الشمالي 

أسباب وراء الاحتقان
إلى  الشـعبي  الاحتقـان  أسـباب  تعـزى 
ارتفاع أسـعار المـواد الغذائيـة والنفطية 
وتفشي البطالـة إضافة لاتهام "قسـد" 
النظـام  إلى  وبيعـه  النفـط  بتهريـب 
يرفعهـا  لافتـات  بحسـب  السـوري، 

مسـتمر. بشـكل  المتظاهـرون 
ورافـق ذلـك إضراب للكثير مـن المحلات 
التجاريـة في البلدات، وعبـارات مناهضة 
كتبـت عىل جـدارن وأبـواب المحلات، 
إضافـة لقطع طرقات بإطارات مشـتعلة، 

بحسـب ما وثقـت شـبكات محليـة منها 
بوسـت". "فرات 

في  الاحتجاجـات  حـدة  تصاعـد  ومـع 
ريـف ديـر الـزور، فـإن "قسـد" تلتـزم 
والمطالـب  المظاهـرات  حيـال  الصمـت 
الشـعبية، دون التعليـق بشـكل رسـمي 
عىل الأمر منـذ انطلاقها الشـهر الماضي.

للتجمعـات  التصـدي  القـوات  وحاولـت 
بـأدوات  قمعهـا  بمحاولـة  والمظاهـرات 
عسـكرية، لتتحول في العديـد من المواقع 
إلى مواجهـات بينهـا وبين الأهـالي أدت 

لإصابـات في صفـوف المتظاهريـن.
 11 السـبت  بوسـت"،  "فـرات  وقالـت 
في  مسـتمرة  المظاهـرات  إن  أيـار،  مـن 
بلـدات عديـدة منها بلـدة الطيانـة بريف 
ديـر الـزور، تنديدًا بممارسـات "قسـد" 
والمماطلـة والتسـويف في تلبيـة مطالب 

المحتجني.

عوامل تزيد الغضب الشعبي
للمظاهـرات  للتصـدي  محاولاتهـا  وفي 
المتزايدة، شـنت "قسـد" حملات اعتقال 
عديدة طالـت الكثيريـن في مناطق ريف 
ديـر الـزور عىل خلفيـة المشـاركة في 

المظاهـرات أو لأسـباب أخـرى.

نفـذت  المـاضي،  الخميـس  وفي صبـاح 
"قسـد" بالتعـاون مـع طيران مروحي 
تابـع للتحالـف الـدولي حملـة مداهمات 
في حـي الكتف بمدينة الشـحيل، لتسـفر 
العمليـة عن مقتل سـتة مدنيني واعتقال 

آخرين. اثنني 
عقـب ذلـك ارتفعـت وتيرة الاحتجاجات 
بمهاجمـة  بـدؤوا  الذيـن  الأهـالي  مـن 
وحرق مقـرات ونقاط تابعة لـ "قسـد"، 
في  عديـدة  طرقـات  قطـع  إلى  إضافـة 
المنطقـة تنديـدًا بعمليـة المداهمـة التـي 

أدت إلى مقتـل مدنيني مـن المدينـة.
بأنهـم  للضحايـا  اتهامـات  ووجهـت 
يتبعـون لتنظيـم "الدولـة"، خاصـة أن 
العمليـة نفذت بطيران مروحـي وخلال 
سـاعات الليل، لكـن ناشـطين في مدينة 
للضحايـا  علاقـة  أي  نفـوا  الشـحيل 

أخـرى. بفصائـل  أو  بالتنظيـم 

بين نارين
وكانـت "قسـد" أعلنـت النصر النهائي 
على تنظيـم "الدولة الإسلامية" في آخر 
المـاضي،  آذار  الفـرات في  معاقلـه شرق 
بمسـاندة التحالـف الدولي الـذي تقوده 

المتحـدة الأمريكية. الـولات 

نـار  إلى  تضـاف  ثانيـة  نـارًا  لكـن 
المظاهـرات مـا زالـت تحـاصر "قسـد" 
العمليـات  وهـي  نشـاطها،  وتثبـط 
الأمنيـة التـي ينفذهـا تنظيـم "الدولة" 
ضـد مواقعهـا وعناصرهـا، والتي زادت 
مؤخـرًا بشـكل كبير وسـط عجـز أمني 
عـن التصدي لخلايـا التنظيم وأسـاليبه 

الانتقاميـة.
التابعـة  “النبـأ”  صحيفـة  وقالـت 
الجمعـة  الأخير،  عددهـا  في  للتنظيـم 

 11 نفـذوا  مقاتليـه  إن  أيـار،  مـن   10
عمليـة هجوميـة عىل مواقـع “قسـد” 
في ريـف ديـر الـزور خلال الأسـبوع 

المـاضي.
وليسـت المـرة الأولى التـي تشـهد فيها 
المنطقـة مظاهرات، إذ شـهدت في العام 
المـاضي مظاهـرات عديـدة غاضبة ضد 
البطالـة  وانتشـار  القـوات  ممارسـة 
وغلاء الأسـعار، إلى جانـب الاعتقالات 

المنطقة. أبنـاء  ضـد  التعسـفية 

مظاهرات شعبية غاضبة تواجه "قسد" شرق الفرات

مظاهرات شعبية في قرية الضمان بريف دير الزور تنديدًا بسياسات قسد 
وتردي الأوضاع الاقتصادية 26 نيسان 2019 )فرات بوست(
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"مـن اختلاق نفـس الأشـخاص الذين 
الغـزو  قبـل  الشيء  نفـس  فعلـوا 
منـه  إشـارة  في  للعـراق"،  الأمريكي 
جـون  القومـي،  الأمـن  مستشـار  إلى 
بولتون، أحـد صقـور إدارة بوش خلال 

العـراق والمناهـض لإيـران. غـزو 

 مسار التصعيد
موجـة التصعيـد الأخيرة بني البلدين، 
بـدأت عندمـا أعلـن بولتـون أن بلاده 
سترسـل حاملـة مـن الطائـرات وقـوة 
الأوسـط،  الرشق  إلى  القاذفـات  مـن 
مغبـة  مـن  إيـران  تحذيـر  بهـدف 

أمريـكا. حلفـاء  مصالـح  مهاجمـة 
 5 بحسـب بيـان نرشه بولتـون، الأحد 
مـن أيـار، فالمقصـود من إرسـال حاملة 
واضحـة  رسـالة  "إيصـال  الطائـرات 
أي  أن  مفادهـا  الإيـراني  النظـام  إلى 
أو  الأمريكيـة  المصالـح  عىل  هجـوم 
حلفـاء الولايـات المتحدة سـيواجه بقوة 

صارمـة".
وبلغـت جولـة التصعيـد ذروتهـا بعـد 
حسـن  الإيـراني،  الرئيـس  هـدد  أن 
بـأن  آذار،  مـن   8 الأربعـاء  روحـاني، 
ببعـض  الالتـزام  بلاده سـتتخلى عـن 

النـووي. الاتفـاق  بنـود 
وقـدم روحـاني مهلـة مدتهـا 60 يومًا 
للأطـراف الخمسـة المتبقيـة في الاتفاق 
بعدهـا  إيـران  وستسـتأنف  النـووي، 
إنتـاج وبيـع اليوارنيوم المخصـب والماء 
الأطـراف  تنفـذ  لم  حـال  في  الثقيـل، 

تعهداتهـا. الدوليـة 
سـارع  روحـاني  تصريحـات  بعـد 
الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامب، إلى 

فـرض عقوبـات اقتصاديـة جديدة على 
المعـادن، وقـال  إيـران، شـملت قطـاع 
قطـاع  إن  بيـان،  في  الأبيـض  البيـت 
أكبر  ثـاني  هـو  والصلـب  التعديـن 
إذ  لإيـران  الأجنبيـة  للعملات  مصـدر 

صادراتهـا. مـن   10% يمثـل 
عمـدت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
انسـحبت  إذ  إيـران،  عىل  للضغـط 
قبـل عـام بشـكل أحـادي مـن الاتفـاق 
أبرمتـه سـنة  الـذي  الإيـراني  النـووي 

الكبرى. الـدول  مـع   2015
مـن  العديـد  عليهـا  فرضـت  كما 
القاسـية،  الاقتصاديـة  العقوبـات 
أيـار،  مـن   3 الخميـس  يـوم  وأنهـت 
الإيـراني،  النفـط  شراء  اسـتثناءات  كل 
لتقطـع كل أربـاح الصـادرات النفطيـة 

إيـران. عـن 
قـوات  الفائـت  الشـهر  وصنفـت 
“الحـرس الثـوري الإيـراني” عىل أنه 
وقـع  وبالمقابـل  إرهابيـة”،  “منظمـة 
الرئيـس الإيراني، حسـن روحـاني، يوم 
كل  يصنـف  قانونـًا  المـاضي،  الثلاثـاء 
القـوات الأمريكيـة في الشرق الأوسـط 
عىل أنهـا “إرهابية” وصنـف الحكومة 
راعيـة  "دولـة  أنهـا  عىل  الأمريكيـة 

للإرهـاب".

الرد الإيراني
الولايـات  هـدف  أن  مراقبـون  يـرى 
هـذا  وراء  مـن  الأمريكيـة  المتحـدة 
التصعيـد هـو دفـع الإيرانيني إلى عقد 
النووي  اتفـاق جديد، يشـمل البرنامـج 
والبرامـج الصاروخيـة، بعـد عـام على 
انسـحاب ترامب مـن "الاتفـاق النووي 

الإيـراني".
مـن   9 الخميـس  يـوم  ترامـب،  وحـث 
أيـار، القيـادة الإيرانيـة عىل التحـاور 
برنامـج  عـن  التخلي  بشـأن  معـه 
طهـران النـووي وقـال إنـه لا يسـتبعد 

العسـكرية. المواجهـة 
مـن  يـوم  بعـد  الإيـراني  الـرد  وجـاء 
التفـاوض، وقال  دعـوة ترامب برفـض 
10 من  الحـرس الثوري، يـوم الجمعـة 
مـع  تتفـاوض  لـن  طهـران  إن  أيـار، 
الولايـات المتحـدة واسـتبعد وقـوع أي 

أمريكي. هجـوم 
الإيـراني  التلفزيـون  نقـل  بينما 
مظاهـرات في شـوارع طهـران مؤيـدة 
لقـرار الحكومـة بالتخلي عـن الاتفاق 
تخصيـب  إلى  والعـودة  النـووي 

. نيـوم ليورا ا
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عاجـزون  الأرض  عىل  كثـوار  "نحـن 
تمامًـا عـن أي توقـع"، عبارة أجـاب بها 
قيـادي في "الجبهـة الوطنيـة للتحرير" 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( تحدثـت معه 
عنـب بلدي لاسـتيضاح تطـورات الوضع 
الميـداني في محافظـة إدلـب، والمسـتقبل 

الـذي سـتكون الجبهـات عليه.
العـام  الواقـع  القيـادي  يعكـس جـواب 
للشمال السـوري والذي لا يـزال ضبابيًا 
إلى اليـوم، فقـوات الأسـد بـدأت عمليـة 
في  المعارضـة  فصائـل  ضـد  عسـكرية 
ريفـي حماة الشمالي والغـربي، بتغطية 
مـن الطيران الحـربي الـروسي، ورغـم 
يـزال  لا  مناطـق  عـدة  عىل  السـيطرة 
الهـدف الـذي ترنـو إليـه غير واضـح، 
خاصـة مع الحديـث عن عملية عسـكرية 
في  تـركي  روسي-  بتوافـق  محـدودة 

السـوري. الشمال 
المناطـق التـي تمـت السـيطرة عليها من 
قبل قوات الأسـد حتى الآن هـي كفرنبودة 
لحماة،  الغـربي  الشمالي  الريـف  في 
والتـي تعتبر بوابة محافظـة إدلب وخط 
الدفـاع الأول عنهـا مـن الجنـوب، وإلى 
جانبهـا قلعـة المضيـق والقـرى المحيطة 
بهـا، والتـي دخلتها قوات الأسـد دون أي 
قتـال، بعـد انسـحاب فصائـل المعارضة 

منها. السـورية 
وبحسـب ما توضحـه خريطة السـيطرة 
الميدانيـة، تركـز قـوات الأسـد عملياتهـا 
الغربيـة  الخـاصرة  عىل  العسـكرية 
لحماة، في منطقـة سـهل الغـاب وجبل 
كانـت  التـي  المنطقـة  وهـي  شحشـبو، 
 ،2018 آذار  في  هـددت،  قـد  روسـيا 
إلى  التوصـل  ليتـم  عليهـا،  بالسـيطرة 
اتفـاق فيما بعـد قضى بوقـف أي عمل 

باتجاههـا. عسـكري 
ويترافـق ما سـبق مع قصـف مكثف من 
الطائـرات الحربيـة الروسـية والمروحيـة 
التابعة للنظام السـوري، وبشـكل خاص 
على الريـف الجنوبي لإدلـب، وصولً إلى 
الريـف الشمالي والغربي لحماة، والذي 

العمليات. فيـه  تتركز 

بين الانسحاب والعمل الجدي 
بـدء  مـن  الماضيـة  الأيـام  مـدار  عىل 
لم  الأسـد،  لقـوات  العسـكرية  العمليـة 
البـارزة  العسـكرية  الفصائـل  تضـع 

والعاملـة في الريـف الشمالي والغـربي 
الجبهـات،  عىل  الكامـل  ثقلهـا  لحماة 
واقتصر التصـدي لهجـوم قوات الأسـد 

المنطقـة. أبنـاء  المقاتلني مـن  عىل 
ويقـول القيـادي في "الجبهـة الوطنية" 
لعنـب بلـدي، إن النظـام السـوري عاجز 
المناطـق  في  شبر  لأي  التقـدم  عـن 
"المحـررة" في حـال لم يكن هنـاك اتفاق 
بين الـروس والأتـراك "تحـت الطاولة"، 
مضيفًـا أن تقدم قـوات الأسـد أو توقفها 
عنـد مناطـق معينـة مرتبـط بالخريطـة 
والـروس  الأتـراك  بني  عليهـا  المتفـق 

العسـكرية. والفصائـل 
وأوضـح أن قياديـي الفصائل العسـكرية 
لديهـم  الموجوديـن عىل الأرض لا علـم 
بمـا سـيحصل في المنطقـة، عىل عكس 
قيـادة "الجبهة الوطنية" التـي يتصدرها 

فصيـل "فيلق الشـام".
وفي أثنـاء الهجمات التي قـام بها النظام 
ومحيطهـا،  كفرنبـودة  عىل  السـوري 
وعىل  الفصائـل،  إعلانـات  تتوقـف  لم 
رأسـها "هيئـة تحرير الشـام" و"الجبهة 
الوطنيـة للتحريـر"، عن التصـدي لقوات 
الأسـد ومقتـل عنـاصر منهـا، عـدا عـن 
والعربـات  والدبابـات  الآليـات  تدمير 

العسـكرية.
كان  المضيـق  قلعـة  في  الوضـع  لكـن 
مختلفًـا، إذ شـهدت المنطقة دخـول قوات 
الأسـد إليهـا دون قتـال، بعـد انسـحاب 
الفصائـل منها، وبحسـب ما نقل مراسـل 
"الجيـش  قيـادي في  بلـدي عـن  عنـب 
الحـر" فـإن مقاتلي قلعـة المضيـق لم 
الأسـاس  في  التصـدي  لأن  ينسـحبوا، 
اقتصر على "جيـش النصر" وقسـم من 

أبنـاء المنطقـة.
الفصائـل  تمثيـل  أن  القيـادي  وأضـاف 
في قلعـة المضيـق كان "قليلاً ومخزياً"، 
موضحًـا، "بقـي في القلعة قسـم صغير 
سلاح  وجـود  دون  المنطقـة،  أولاد  مـن 

ثقيـل أو متوسـط".
وتعتبر "هيئـة تحريـر الشـام" القـوة 
الشمالي  حماة  ريفـي  في  الضاربـة 
والغـربي، وسـبق أن سـيطرت عىل كل 
يـد فصائـل  مناطـق ريـف حماة مـن 
"الجيـش الحر"، ضمن العمل العسـكري 

الـذي بدأتـه مطلـع العـام الحـالي.

سيناريوهات متوقعة 
الـذي  المصير  عـن  التحليلات  تكثر 

سـتكون عليـه محافظـة إدلـب في الأيام 
المقبلـة، دون الأخـذ بهـا كحالـة مؤكدة، 
السـيناريوهات  اسـتشراف  يمكـن  لكـن 
التـي سـتكون عليهـا الجغرافيا، اسـتنادًا 

لمـا يفرضـه الواقـع الميـداني.
بوصول قوات الأسـد إلى بلـدة كفرنبودة، 
غـدت عىل أبـواب بلـدة الهبيـط التابعة 
مـن  وبالتـالي  شـيخون،  خـان  لمدينـة 
المحتمـل أن تتابـع عملياتهـا العسـكرية 
الريـف  عىل  كامـل  طـوق  لإحـكام 
الشمالي لحماة الـذي يضـم اللطامنـة 
وكفرزيتـا ومـورك، وينشـط فيـه فصيل 
تسـيير  رفـض  الـذي  العـزة"  "جيـش 
الدوريـات الروسـية في المنطقـة منزوعة 

مؤخـراً. السلاح 
عىل بعـد كيلومترات قليلـة إلى الغـرب 
في ريـف حماة، يبـدو أن قـوات الأسـد 
تريـد المتابعـة عىل جبهاتـه بنيـة أكبر، 
فقـد سـيطرت عىل عـدة مناطـق بعـد 
إحكامهـا السـيطرة عىل منطقـة قلعـة 
المضيـق، وبينها بـاب الطاقـة، الشريعة، 
المستريحة في جبـل شحشـبو، لتمسـك 
الطريق الـذي كان الجيش التركي يسيرّ 

دورياتـه فيـه، في الأيـام الماضيـة.
محدودية العمل العسـكري لقوات الأسـد، 
الـذي يدور الحديـث عنه، مـن المتوقع أن 
تكـون ترجمة لسـيناريو عمليـات قضم، 
تبـدأ مـن سـهل الغـاب لتأمين معسـكر 
جورين ومنطقـة السـقيلبية، وصولً إلى 
الموصولـة مـع  الشـغور  منطقـة جسر 
الريـف الشمالي للاذقيـة، والتـي تعتبر 
روسـيا،  تزعـج  التـي  الأبـرز  المنطقـة 
لتنظيـم  تتبـع  تشـكيلات  بيـد  كونهـا 
منهـا  وتخـرج  جهـة،  مـن  "القاعـدة" 
الصواريـخ عىل قاعـدة حميميـم مـن 

أخرى. جهـة 
وحتـى اليـوم يمكـن القـول إن العملية 
مسـحت  الأسـد  لقـوات  العسـكرية 
الحدود الجيوسياسـية فقط في الشمال 
سـتكون  مـا  وضـوح  دون  السـوري، 
مـع  المقبلـة، خاصـة  الأيـام  عليهـا في 
غمـوض الموقـف التركي، والـذي علق 
لمـرة واحـدة عىل التصعيـد في إدلـب، 
خلـوصي  الدفـاع،  وزيـر  خلال  مـن 
آكار، وقـال إن النظـام السـوري يحاول 
إدلـب،  جنـوبي  في  سـيطرته  توسـيع 
مضيفًـا، "عىل النظـام وقـف هجومـه 
إلى  عنـاصره  وإعـادة  إدلـب،  جنـوبي 

أسـتانة". في  عليهـا  المتفـق  الحـدود 

)AFP( مجموعة قتالية بطريقها إلى إيران

عائلات تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

معارك ترسم خريطة جديدة 
لإدلب من الغرب

يرى مراقبون أن 
المتحدة  الولايات  هدف 

الأمريكية من وراء 
التصعيد هو دفع  هذا 

الإيرانيين إلى عقد اتفاق 
البرنامج  يشمل  جديد، 

والبرامج  النووي 
بعد عام  الصاروخية، 
انسحاب ترامب  على 
النووي  من "الاتفاق 

الإيراني".

ادلب

قلعة 
المضيق

كفرنبودة

جسر الشغور

100 ألف شخص نزحوا من
 26 نيسان إلى 10 أيار 

ليرتفع الرقم إلى 300 ألف 
شخص منذ 2 من شباط 2019

130 شخصًا قتلوا 
من 26 نيسان إلى 10 أيار 

)الدفاع المدني(

)فريق منسقي الااستجابة(
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ارتفـاع بأسـعار المنتجـات، وانخفـاض 
وانخفـاض  السـورية،  العملـة  قيمـة 
الدخـل، كلهـا أسـباب أدت إلى عـزوف 
في  وبقائهـا  الأسـواق  عـن  المشترين 
يحتاجـه  لا  عـدا  الركـود  مـن  حالـة 

الشـهر. مسـتلزمات  مـن  المواطنـون 

المنتجات الغذائية ارتفاع للأسعار 
وضعف في الرقابة

السـورية،  الليرة  قيمـة  انخفضـت 
ليصـل سـعر الصرف إلى حاجـز 570 
الواحـد، ويبـدو  الـدولار  ليرة مقابـل 

540 و550،  أنـه ثبـت متأرجحًـا بني 
وارتفعـت  المحروقـات  سـعر  فارتفـع 
معها أسـعار المنتجـات الغذائية بشـكل 
عـن  الرقابـة  غيـاب  ظـل  في  ملمـوس 

لسـوريا. الجنوبيـة  المحافظـة 
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  وأخـذت 
لــ  السـكر  كيلـو  إذ وصـل  بالارتفـاع 

ارتفعـت  وكذلـك  سـورية،  ليرة   300
والزيـوت  والشـاي  الأرز  أسـعار 
واللحـوم والفـروج الـذي وصل سـعره 
إلى 900 ليرة سـورية مقارنة بالموسـم 

المـاضي.
والمحلات  البقاليـات  أصحـاب  يربـط 
الـدولار  بقيمـة  الأسـعار  التجاريـة 
أبـو  قالـه  مـا  وهـذا  الليرة،  مقابـل 
درعـا  محافظـة  سـكان  أحـد  كريـم، 
وهـو صاحـب لسـوبر ماركـت، لعنـب 
بلدي، مشيراً إلى أن ارتفـاع المحروقات 
النقـل  وتعرفـة  الإنتـاج  كلفـة  في  زاد 
السـلع بني المحافظات. البرشي ونقل 

أن  إلى  عامًـا(   50( كريـم  أبـو  ولفـت 
انخفـاض  إلى  أدى  الأسـعار  ارتفـاع 
الإقبـال عىل الرشاء، واكتفـى الأهالي 
وبشـكل  فقـط  الضروريـات  بتسـوق 

. مقتصـد
وعمومًا، يشـتكي الأهـالي في المحافظة 
تحكـم  حالـة  مـن  سـوريا،  جنـوبي 
دون  المـواد  بأسـعار  السـوق  تجـار 
التقيـد باللوائـح التموينيـة الحكوميـة، 
يـؤدي  مـا  البضائـع  بعـض  واحتـكار 

السـوق. في  أسـعارها  رفـع 

دخل محدود ووارد معدوم
التـي  المناطـق  في  الأهـالي  يعيـش 
في  السـوري  النظـام  عليهـا  سـيطر 
2018، في حاجـة دائمة بسـبب  تمـوز 
غيـاب المنظمات الإنسـانية التـي كانت 

تدعـم قسماً وفيراً مـن احتياجاتهـم، 
إلى جانـب غيـاب الكثير مـن الأعمال 
الرئيسـية،  الخدمـات  غيـاب  ظـل  في 
وغيـاب  البطالـة،  نسـب  وارتفـاع 
أو  التهجير  بسـبب  الفاعـل  الشـباب 

الإلزاميـة. بالخدمـة  الالتحـاق 
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
"آفـاق"  منظمـة  في  سـابق  موظـف 
الإنسـانية التـي كانت نشـطة في درعا، 
بسـبب  إنـه  اسـمه،  ذكـر  عـدم  فضـل 
غيـاب المنظمات لم تعد مصـادر الدخل 
موجـودة للكثير مـن الشـباب، مشيراً 
إلى أنـه كان قـادرًا عىل الإنفـاق عىل 
أسرتـه ولكنـه اليـوم مقيـد ومـع عـدم 
وغيـاب  والتنقـل  للسـفر  إمكانيتـه 
الـوارد المـادي صـار عاطلً عـن العمل.

حالـة الركـود التـي تشـهدها المحافظة 
الأهـالي  تركـت  الدخـل،  ومحدوديـة 
حائريـن في تأمين حاجاتهم الأساسـية.

وهـو  درعـا،  محافظـة  ابـن  مهنـد 
عـن  تحـدث  حلويـات،  محـل  صاحـب 
مـن  لأكثر  متجـره  مبيعـات  تراجـع 
المـاضي،  بالعـام  مقارنـة  النصـف 
المـواد  أسـعار  ارتفـاع  بعـد  سـيما  لا 
الأولويـة، مشيراً إلى أنـه رفـع أسـعار 

بـه. الخاصـة  المنتجـات 
وأضـاف مهنـد )30 عامًـا( أن المواطن 
حاجاتـه  لتأمني  يسـعى  اليـوم 
الضروريـة ويسـتغني عـن الكثير من 

. ت ليـا لكما ا

الأسعار "نار" في درعا.. رمضان لا يحرك السوق

سوق شعبي في محافظة درعا جنوبي سوريا- كانون الثاني 2019 )مال وأعمال(

حمص - عروة المنذر

بعـد سـيطرة النظـام عىل المنطقـة أصبـح شـهر 
في  الأسر  كاهـل  عىل  ثقيـل  حمـل  ذا  رمضـان 
مناطـق ريـف حمص، خاصـة بعد تدهـور الوضع 
عىل  المفروضـة  العقوبـات  بسـبب  الاقتصـادي 

النظـام.

غياب مشاريع إفطار صائم
في  الإغاثيـة  والهيئـات  المنظمات  تأسـيس  منـذ 
أثنـاء سـيطرة المعارضـة السـورية، كان لمرشوع 
إفطـار صائـم حضـوره الدائـم في شـهر رمضان 
وحصـة كبيرة مـن التبرعات التـي تقدمهـا الدول 
والأفـراد لإعانـة الصائمني في الداخـل السـوري.

وتوقـف عمـل المنظمات والجمعيـات الخيرية في 
المنطقـة منـذ سـيطرة النظـام عىل ريـف حمص 
الشمالي، في أيـار 2018، بسـبب الرشوط التـي 
منـح  عىل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  تفرضهـا 

التراخيـص لهـذه الأعمال.
حامـد أبـو خليـل، عامـل إغاثـة سـابق في إحدى 
المنظمات بمدينـة كفرلاهـا، قـال لعنـب بلـدي إنه 
وبعـد سـيطرة النظـام عىل المنطقـة تـم إغلاق 
جميـع المنظمات والجمعيـات الخيرية التـي كانت 
تعمـل في المنطقـة، حتـى منظمـة الهلال الأحمـر 
التـي كانت تشـارك في مشـاريع الإفطـار، توقفت 

العمل. عـن 
وأضـاف عامـل الإغاثة أن مرشوع "إفطار صائم" 

تـرك أثـره في نفـوس أهـل المنطقة، فهـو المشروع 
الوحيـد الـذي كان يعمـل دون تمييـز مـن الناحية 
الماديـة، والوجبـات كانـت تـوزع عىل الصائمني 
ولكثرة  المـادي،  الوضـع  عـن  النظـر  بغـض 
تصـل  الوجبـات  كانـت  والجمعيـات،  المنظمات 
إلى بيـوت سـكان المنطقـة مرتني أو أكثر خلال 
الشـهر، عدا عـن السـلل الغذائيـة والمبالـغ المالية، 
أمـا في الوقـت الحـالي فالوضـع يرثى لـه والفقر 
يـزاد يومًـا بعـد يـوم، ولا وجـود لأي نـوع مـن 

أنـواع الإعانـة لأي طبقـة مـن طبقـات المجتمـع.

غلاء يؤثر على موائد الإفطار
الشمالي  حمـص  ريـف  في  الأسـواق  تشـهد 
أسـعار  في  ارتفاعًـا  سـوريا  في  المناطـق  كباقـي 
المـواد الغذائيـة والخضـار بشـكل يومـي تقريبـًا، 
ونـدرة  الصرف  سـعر  انخفـاض  مـع  بالتزامـن 
تكاليـف  وزيـادة  أسـعارها  وارتفـاع  المحروقـات 

النقـل.
ويعـد غلاء الأسـعار وندرة فـرص العمـل وغياب 
المسـاعدات الإنسـانية عوامـل تؤثـر بشـكل مباشر 
وسـلبي عىل موائـد الإفطـار في شـهر رمضـان 

الحـالي مقارنـة بالعـام الماضي.
أم خالـد، من سـكان بلـدة “الغنطو”، قالـت لعنب 
بلـدي، "رمضـان السـنة مـا شـفنا فيـه شي، قبل 
الحيوانـات  كانـت  برمضـان  الجيـش  يدخـل  مـا 
تشـبع الأكل، أمـا السـنة ولا في أي شي غير الغلا 
والجـوع، اللحمـة ما دخلـت بيوتنا من 3 شـهور"

ر المواطنين 
ّ

رمضان ريف حمص يذك
بـ "أيام المنظمات"

مع قدوم شهر رمضان من كل عام تزداد حركة السوق، ويتحرك الركود التجاري في الأسواق المحلية من المحافظات السورية، ولكن الحال 
في محافظة درعا هذا العام الحالي مختلف، لا سيما أنه رمضان الأول للمحافظة تحت سلطة النظام السوري.

يفتقد سكان ريف حمص الشمالي المنظمات والهيئات الإغاثية في شهر رمضان، لما كانت تقدمه من وجبات وسلل إغاثية توزع على الفقراء 
والمحتاجين، إضافة إلى الأجواء الرمضانية المرتبطة بمشاريع الإفطار الجماعي والتي كانت تقام طيلة أيام الشهر الفضيل، خاصة أن المساعدات 

كانت تصل إلى جميع البيوت بغض النظر عن الوضع المادي.

تقارير المراسلين
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مشفى أورينت في كفرنبل بريف إدلب الجنوبي بعد تعرضه لقصف من الطيران الروسي 5 أيار 2019 )الدفاع المدني السوري(

دوار المشنقة الأثري في السويداء- 7 من نيسان 2019 )السويداء 24 (

السويداء - نور نادر

تعـود قضيـة اللجنـة إلى مطلـع العـام 
المـاضي، عندمـا قـام مالكو عقـارات في 
السـويداء ببنـاء وإشـادة غـرف منزليـة 
حديثـة ضمـن حـرم المواقـع الأثرية في 
المدينـة غير المسـموح بالبنـاء ضمنهـا، 

الأثرية. الجـدران  وإزالـة بعـض 
لكـن اللافـت في القضية أن عمليـة البناء 
جـاءت بعـد الحصـول عىل تراخيـص 
نظاميـة، رغـم وجـود قـرار مـن وزارة 
الثقافـة في حكومـة النظـام السـوري، 
صـادر في 2008، بعـدم السماح بهدم 
مدينـة  في  الواقعـة  الحجريـة  المبـاني 

السـويداء القديمـة.

إيقاف اللجنة.. وإلا
مـن جهته، قـدم مجلس مدينة السـويداء 
شـكوى لمديريـة الرقابـة والتفتيش بحق 
كل مـن مديريـة الآثـار والبلديـة، بتهمة 
منـح متعهـدي البنـاء تراخيـص لأبنيـة 

بمواقـع أثريـة داخـل المدينة.
وأرفـق الشـكوى بوثائـق تؤكّـد فسـاد 
مسـؤولين وتقاضيهـم رشـاوى طائلـة 
مقابل منـح الموافقات اللازمـة لترخيص 
إلى  الرقابـة  جهـاز  دفـع  مـا  الأبنيـة، 
تشـكيل لجنـة للكشـف عـن 15 محضًرا 
قيـد الإنجـاز في مواقع أثريـة وبرخص 

قانونية. غير 
للتهديـد،  اللجنـة تعرضـوا  أفـراد  لكـن 
بحسـب أحـد المقربني من أعضـاء لجنة 

إن  الـذي قـال لعنـب بلـدي  التفتيـش، 
أفـراد اللجنـة تعرضـوا لتهديـدات عبر 
وأرقـام  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
هواتفهـم الشـخصية بالقتـل أو الخطف 
في  أسرهـم  لأفـراد  التعـرض  حتـى  أو 
قانونيـة  وراء  بالبحـث  اسـتمروا  حـال 

الممنوحـة. التراخيـص 
وأشـار المصـدر إلى أن أغلـب التراخيص 
الأمـوال  رؤوس  لأصحـاب  ممنوحـة 
الكبيرة في مواقـع تجاريـة مهمـة لبناء 
فاخـرة  سـكنية  تجمعـات  أو  مـولات 
وضخمـة أو أبنيـة خدميـة خاصـة، لافتاً 
إلى أن المحـاضر قيـد الإنجاز حيـث إنها 
قـد تجـاوزت الفترة الممكنـة لإنقـاذ ما 

الأثري. الموقـع  تبقـى مـن 
بموافقـة  الانسـحاب  اللجنـة  وقـررت 
لسلامة  والتفتيـش  الرقابـة  مديريـة 
عىل  الضغـط  إلى  إضافـة  موظفيهـا، 
مجلس المدينة لسـحب الدعـوى أو تحمل 
مسـؤولية عواقبهـا المحتملـة، وتم إغلاق 
الملـف بشـكل كامـل دون الإجابـة عـن 

القضيـة. ملابسـات 

إزالة رهن مقابل مبلغ مالي
في المقابـل، تعـرض أحـد سـكان مدينة 
شـهبا في محافظـة السـويداء للابتـزاز 
الآثـار في  مـن قبـل موظفـي مديريـة 
المحافظـة وطالبـوه بدفـع مبالـغ مالية 
في حـال أراد رفـع الرهـن عـن عقـاره 
لبناء منـزل في منطقة اعتبرتهـا المديرية 

. ية ثر أ

وبحسـب شـبكة "السـويداء 24" فـإن 
ضـد  دعـوى  رفعـت  الآثـار  مديريـة 
مواطن بسـبب إقامـة منزلـه في منطقة 
أثريـة، عىل الرغـم مـن إبـراز صاحـب 
العقـار موافقـة سـابقة لمديريـة الآثـار 
عىل ترخيـص البنـاء إضافـة لتراخيص 
وتسـعة  لمنزلـه  "شـهبا"  بلديـة  مـن 
محلاّت يتضمنهـا البنـاء، ليتم تشـكيل 

محكمـة حـول العقـار والتي أكـدت بأن 
موقـع  يوجـد  ولا  صحيحـة  الرخصـة 

أثـري داخـل العقـار.
قـرار  اسـتأنفت  الآثـار  مديريـة  لكـن 
إلى  أدى  مـا  المواطـن،  بحـق  المحكمـة 
إبقـاء الرهـن عىل العقار، بحسـب قول 
أحـد أعضـاء مجلـس مدينـة السـويداء 
لعنـب بلـدي، الـذي اعتبر أن مديريـة 

الآثـار بـدأت بمحاولة تحسني صورتها 
في البحـث وراء رخـص البنـاء الصغيرة 
الممنوحـة في مناطـق قريبة مـن المناطق 
الأثريـة للتغطيـة عىل الرخـص الكبيرة 

الـذي منحـت للمتعهديـن.
وأكـد عضـو المجلـس أن الموظفني في 
المديريـة طلبـوا مـن المواطن دفـع مبلغ 
مـادي مقابـل إزالـة الرهـن عـن عقاره.

فساد في "آثار السويداء" 
يلاحق الضعفاء ويحمي الأقوياء

بعد عام ونصف من إعلان مجلس محافظة السويداء تشكيل لجنة للكشف عن العقارات الأثرية بجانب دوار المشنقة في المحافظة وكيفية منح 
رخص بناء فيها، أعفى جهاز الرقابة والتفتيش مطلع الشهر الحالي اللجنة من مهامها، بعد تهديد أعضائها بالقتل نتيجة اكتشافهم مخالفات، بحسب 

ما قال أحد المقربين من اللجنة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لعنب بلدي.

تقارير المراسلين

عنب بلدي - إدلب	

بـدأ قطـاع الصحـة في إدلـب وريـف 
حماة العمـل بنظـام الطـوارئ، بعـد 
بشـكل  منشـآته  معظـم  اسـتهداف 
مركّـز مـن الطيران الـروسي، لتخرج 

الخدمـة. المنشـآت عـن  تلـك 
يعمـل المسـعفون في المنظومـة الطبيـة 
في المنطقـة عىل نقـل المصابني ضمن 
المـدن  عمـق  إلى  الإسـعاف  سـيارات 
البعيـدة عـن القصف، بعـد أن أصبحت 
والمراكـز  الطبيـة  النقـاط  جميـع 

الـروسي. للطيران  هدفـًا  الخدميـة 
الصحيـة  الرعايـة  مسـؤول  يقـول 
مديريـة صحة  والثالثيـة في  الثانويـة 
إن  هنـداوي،  محمـد  الطبيـب  حماة، 
مديريـة صحـة حماة  أغلـب منشـآت 
نتيجة  الخدمـة  أصبحـت خارج نطـاق 

والصاروخـي. الجـوي  القصـف 
إلى  حديـث  في  هنـداوي،  ويضيـف 
تحولـت  المديريـة  أن  بلـدي،  عنـب 
العمـل  إلى  المـاضي  الأسـبوع  منـذ 
جميـع  في  الطـوارئ  نظـام  ضمـن 
تصاعـد  مـع  وكوادرهـا،  نقاطهـا 
حملـة القصـف عىل الأحياء السـكنية 

الخدميـة. والمراكـز 
تعمّـد  الـروسي  الطيران  أن  كما 
اسـتهداف المشـافي الميدانيـة الموجودة 
بصواريخ  الصخريـة  الكهـوف  ضمـن 
أدت إلى  الانفجـار  ارتجاجيـة شـديدة 
دمارهـا وخروجهـا عـن الخدمـة، مثل 

لهنـداوي. وفقًـا  كفرزيتـا،  مشـفى 
أصبحـت  القصـف  تصاعـد  ومـع 
سـيارة الإسـعاف المتنقلـة هـي النقطة 
التصعيد  الحاليـة في ظـروف  الطبيـة 
العسـكري عىل ريفـي إدلـب وحماة، 
"الدفـاع  فـرق  مـن  معانـاة  وسـط 
التـي  الطبيـة  والكـوادر  المـدني" 

باسـتمرار. القصـف  يلاحقهـا 
الروسـية  الطائـرات  وبـدأت 
مكثفـة  قصـف  حملـة  والسـورية 
عىل الشمال السـوري، منـذ 26 مـن 
الطائـرات  وركـزت  المـاضي،  نيسـان 
في قصفهـا عىل الأحيـاء المدنيـة، إلى 
جانـب النقـاط الطبيـة، وهي سياسـة 
أخـرى  سـورية  مناطـق  في  اتبعتهـا 
والغوطـة  درعـا  محافظـة  بينهـا 

. لشرقيـة ا
وأعلنـت “مديريـة صحـة إدلـب”، في 
6 مـن أيار الحـالي، بدء العمـل بنظام 

الطـوارئ في مشـافي المحافظة، وذلك 
نتيجـة للتصعيـد العسـكري مـن قبـل 
وحملـة  وحلفائـه،  السـوري  النظـام 
والمنشـآت  المدنيني  عىل  القصـف 

بيانهـا. بحسـب  الطبيـة، 
إدلـب،  صحـة  مديـر  نائـب  ويقـول 
إلى  حديـث  في  العيـدو،  مصطفـى 
الجـوي  القصـف  إن  بلـدي،  عنـب 
عـدد  خـروج  إلى  أدى  والصاروخـي 
عـن  الطبيـة  والنقـاط  المشـافي  مـن 
وحماة،  إدلـب  ريفـي  في  الخدمـة 
كان آخرهـا غارات روسـية اسـتهدفت 
جنـوبي  كفرنبـل  في  شـام  مشـفى 

الماضيـة. الليلـة  إدلـب، 
اسـتهدفها  التـي  النقـاط  بني  ومـن 
الصحـي  المركـز  الـروسي،  الطيران 
في الهبيـط )جنـوبي إدلـب(، والمركـز 
)جنـوبي  سـجنة  ركايـا  في  الصحـي 
في  الحيـاة  نبـض  ومشـفى  إدلـب(، 
الجراحـي  كفرنبـل  ومشـفى  حـاس، 
في  العظميـة  ومشـفى  كفرنبـل،  في 

الزاويـة. بجبـل  كنصفـرة 
معـرة  مسـتوصف  إليهـا  يضـاف 
ومشـفى  إدلـب،  ريـف  في  حرمـة 
حماة،  ريـف  في  بكفرزيتـا  المغـارة 

بقلعـة   111 التخصصي  والمشـفى 
الصحـي،  قسـطون  ومركـز  المضيـق، 
الحويجـة،  في  الصحـي  والمركـز 
والوحـدات  الصحـي،  الزربـة  ومركـز 
واللطامنـة،  كفرنبـودة  في  الجراحيـة 

العيـدو. بحسـب 
الروسي  الطيران  اسـتهدف  أن  وسـبق 
وخدميـة  حيويـة  منشـآت  والسـوري 
عىل  وركـز  السـوري،  الشمال  في 

الطبيـة  والنقـاط  المشـافي  اسـتهداف 
وكذلـك المـدارس.

لحـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
لا  مـا  المـاضي،  الأربعـاء  الإنسـان"، 
عىل  اعتـداء  حادثـة   82 عـن  يقـل 
28 اعتـداء  مراكـز حيويـة مـن بينهـا 
أماكـن  عىل  و11  مـدارس،  عىل 
طبيـة،  منشـآت  عىل  و18  عبـادة، 
وتسـعة عىل مراكـز للدفـاع المـدني.

قصف إدلب يجبر القطاع الطبي 
على العمل بنظام الطوارئ 
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عنب بلدي - الرقة

بـدأ العمل في مركـز "صنّـاع الأمل" في 
مدينـة الرقـة قبل تسـعة أشـهر، وافتتح 
رسـميًا في 27 من كانون الثـاني، ليكون 
أول مركـز لتركيـب الأطـراف الصناعيـة 
وتقديـم خدمـات العلاج الفيزيـائي في 

الشمال الشرقي لسـوريا.
لكـن غيـاب الدعـم وغلاء المـواد الأولية 
الأطـراف  لتصنيـع  المطلوبـة  والأجهـزة 

وتقديـم العلاج، يهـدد بإغلاق المركـز 
مـن  مجموعـة  بجهـد  يـدار  الـذي 
لديهـم  مـا  بذلـوا  الذيـن  المتطوعني، 

الجريحـة. مدينتهـم  لمـداواة 

أرقام مخيفة ودعم بالكلمات الطيبة
مسـح  بإجـراء  المركـز  جهـود  انطلقـت 
ميـداني وتوثيـق حـالات البتر خاصـة 
بني مصابي الحـرب، وقال مديـر الموارد 
الأمـل،  صنـاع  منظمـة  في  البشريـة 

محمـود الهـادي، لعنـب بلـدي "لدينا ما 
يزيـد عىل 1300 حالـة بتر في الرقـة 

وحدهـا".
وأشـار إلى أن أعـداد مبتـوري الأطـراف 
المحيطـة  المناطـق  المخيمات في  ضمـن 
تزيـد عىل خمسـة آلاف حالـة، في حين 
لا يقـدم أي دعم للمركـز الوحيد المختص 

بعلاجهـا في شمال شرقي سـوريا.
طرفـًا   41 افتتاحـه  منـذ  المركـز  قـدم 
جراحيـة  عمليـة   20 وأجـرى  صناعيًـا، 

فقـط، "كثير مـن الحـالات التـي قمنـا 
بتوثيقها وتسـجيلها لم نسـتطع أن نقدم 
أي شيء لهـا بسـبب ضعـف الإمكانيات. 
حتـى اليوم لم نتلقَّ أي شـكل من أشـكال 

الدعـم مـن أي جهـة كانت".
وتابـع الهـادي أن برامـج الدعـم المقدمة 
مـن الجهـات المانحـة لا تتعـدى مقولـة 
وجـد  حني  في  العافيـة"،  "يعطيكـم 
القائمون عىل المنظمة حالات لأشـخاص 
حاولـوا الانتحـار مـرات متعـددة نتيجة 
إصاباتهـم التـي أحالتهـم عاجزيـن عـن 

متابعـة حياتهـم.
"المطلـب الوحيـد هو المـواد الأوليـة، من 
وقـد  ومفاصـل"،  وكربـون  سـيلكون 
الفيزيـائي  العلاج  توقـف عمـل مركـز 
حاليًـا لتعطـل جهـاز التنبيـه الكهربائي 
منـذ أيـام، والـذي يصـل سـعره إلى 40 
دولارًا، مـا أدى إلى عـودة المـرضى مـن 

المركـز دون علاج.

مبادرة تطوعية مهددة بالتوقف
العاملـون في المركـز هم من أبنـاء وبنات 
يطمعـون  لا  متطوعـون  الرقـة،  مدينـة 
بأجر يتجـاوز تقديـم المسـاعدة لمدينتهم 
اضطـرار  مـن  الرغـم  عىل  الجريحـة، 
عـن  التغيـب  أو  للاسـتدانة  معظمهـم 

العمـل لأسـبوع أو أكثر طلبًـا للـرزق.
يسـتفيد مـن مركـز العلاج الفيزيـائي، 
المتوقـف مؤقتـًا حتـى يتـم شراء جهـاز 
مـن  أكثر  الكهربـائي،  للتنبيـه  جديـد 
20 شـخصًا يوميًـا، أمـا مركـز الأطراف 
علاج  مـن  إلا  يتمكـن  فلـم  الصناعيـة 
يومًـا وسـطيًا.  20 كل  واحـد  مسـتفيد 

يتطلـع القائمـون عىل المركـز، حسـبما 
قـال مديـر المـوارد البشرية فيـه محمود 
المسـتفيدين  مـع  المتابعـة  إلى  الهـادي، 

إذ  الصناعيـة،  الأطـراف  تركيـب  مـن 
يقـدم بالفعـل الدعـم النفسي وحفلات 

للأطفـال.
وأوضـح الهـادي، "نحـن بصـدد تجهيز 
برامـج تدريب مهني وسـبل عيش لمعيلي 
العائلات، إذ إن المعيـل لم يعـد بإمكانـه 
ممارسـة عمله السـابق فنحن حاليًا نعمل 
عىل تدريبـه مهنيًـا مـن جديـد وتأهيلـه 
وتوفير سـبل العيش له ليحقق الاسـتقرار 

الاقتصـادي والحيـاة الكريمة".
وسـائل  المركـز  عىل  القائمـون  ناشـد 
مـرارًا  الإنسـانية  والمنظمات  الإعلام 
لتقديـم الدعـم الـذي يتيـح لهـم متابعة 
تقديـم خدماتهـم والإسـهام في مـداواة 

المنطقـة. في  أهلهـم 
لعـدم  بالإغلاق  مهـدد  المركـز  "حاليـًا 
توفر الإمكانيات"، حسـبما قـال الهادي، 
بـدءًا من الأسـبوع المقبل سـيتم تخفيض 
في  ثلاثـة  إلى  سـتة  مـن  العمـل  أيـام 
الأسـبوع، وهناك احتمال لتخفيضها إلى 

فقط. يومني 
عانـت مدينـة الرقـة مـن أشـد الأهـوال 
مـع  السـوري،  الصراع  فترة  خلال 
الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 
عليهـا واتخاذهـا عاصمـة لخلافتـه منذ 

.2017 عـام  حتـى   2014 عـام 
وارتكبـت فيهـا العديـد مـن الانتهـاكات 
قـوات  قبـل  ومـن  التنظيـم  قبـل  مـن 
التحالـف التي سـعت للقضـاء عليه، لكن 
بقصـف جـوي مكثف أسـفر عـن مقتل 
منظمـة  أرقـام  بحسـب  مـدني،   1600

الدوليـة". "العفـو 
ينترش في الرقة الركام والألغـام والمقابر 
الجماعيـة، وبعـد أكثر مـن عـام عىل 
اسـتعادتها لم تبُـذل بعـد جهـود كاملـة 

النهوض. عىل  لمسـاعدتها 

اع الأمل".. 
ّ

مركز "صن
بصيص يكاد ينطفئ بسبب الغلاء

مركز صناع الأمل في مدينة الرقة - 9 أيار 2019 )عنب بلدي(

فعالية محصول بلادي - أيار 2019 )منظمة بنيان(

عنب بلدي - ريف حلب

مـن  سـوريا  في  الفلاحـون  يعـاني 
فجوة سـببها غيـاب مديريـات الزراعة 
التـي كانـت تمدهـم بالبـذار والمبيدات، 
مـا دفـع منظمات محليـة للعمـل على 

الفجوة. هـذه  سـد 
الإنسـانية  "بنيـان"  منظمـة  وأطلقـت 
باسـم  مشروعًـا  العـام  هـذا  بدايـة 
الفلاحني  لدعـم  بلادي"  "محصـول 
مقدمـة  حلـب،  محافظـة  شمالي  في 
لــ  والإشراف  والتدريـب  المسـاعدات 
1370 مزارعًـا في قـرى ومـدن ريـف 

الشمالي. حلـب 
وشـمل المرشوع، المسـتمر حتـى تموز 
وقباسني  البـاب  منطقـة  المقبـل، 
وأختريـن،  واعـزاز  ومـارع  وبزاعـة 
إضافـة إلى القـرى التـي تتبـع إداريـًا 
لهـذه المناطـق وهـي حـوالي 65 قرية 

وبلـدة.
حكوميـة  غير  منظمـة  "بنيـان" 
بالشـأن  تعنـى  مسـتقلة  ربحيـة  غير 
2004، وبـدأت  السـوري نشـأت عـام 
شمالي  حلـب  مدينـة  في  نشـاطها 
عـام  تركيـا  في  ورُخصـت  سـوريا 

.2 0 1 4

طرق الدعم
تقـدم المنظمـة بـذار الخضـار الربيعية 
والمبيـدات،  والأسـمدة  والصيفيـة، 

والمعـدات الزراعية البسـيطة، إضافة إلى 
عـن  والاستشـارات  والإشراف  التدريـب 
طريـق الخبراء الزراعيين، حسـبما قال 
السـوري،  الداخـل  في  المرشوع  مديـر 

يحيـى فتـال، لعنـب بلـدي.
وتعتمـد آليـة اختيـار المسـتفيدين عىل 
تحديـد الأسر التـي تملـك أراضي قريبة 
مـن منازلها لا تقل مسـاحتها عـن دونم 
واحـد، مـع تمكنهـا مـن الوصـول لمياه 
الـري، وعـدم حصولها عىل أي دعم من 
أي منظمـة أخـرى خلال هذا العـام، وأن 
يقـل دخلهـا الشـهري عن 50 ألـف ليرة 

الشهر. سـورية في 

احتياجات مستمرة
وقـال مديـر المشروع إن تحسني سـبل 
العيـش للمزارعني، وإنتـاج المحاصيـل 
الغـذائي  الأمـن  وتحسني  الزراعيـة، 
النازحة  المسـتضعفة  الفلاحية  للعائلات 
حديثـًا، والمجتمـع الفلاحـي المضيف في 
شمال محافظـة حلب، هـو الدافـع وراء 

. طلاقه إ
مذكـرات  توقيـع  مـن  المرشوع  بـدأ 
المسـتهدفة مـع  المجالـس  التفاهـم مـع 
مطلـع عـام 2019، وينتهـي مـع بـدء 

الزراعيـة.  المحاصيـل  قطـاف 
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  وبحسـب 
التابعـة للأمـم المتحدة )الفـاو( فإن 6.5 
مليـون شـخص فاقدون للأمـن الغذائي، 
فقـد  مليـون شـخص في خطـر  و2.5 

الأمـن الغـذائي.
الأمـن  فقـد  أسـباب  المنظمـة  وعـزت 
الغـذائي إلى النـزوح بشـكل رئيسي، مع 
وجـود 6.2 مليون نازح داخليًا في سـوريا 
بسـبب الصراع الدائر منـذ عـام 2011.

كما عانـت سـوريا العـام الفائـت من 
أسـوأ جفـاف مر عليهـا منـذ 30 عامًا، 
ومـن أمطـار غزيـرة لم تكن بموسـمها 
وزيـادة  الفيضانـات  تشـكل  إلى  أدت 
انخفـاض  وإلى  الإنسـانية،  المعانـاة 

حـاد في اإنتـاج الحبـوب.
وتشـكل الزراعـة المصـدر الأول للغذاء 
بالنسـبة لمـا يزيـد عىل نصف سـكان 
مـن   30% إلى   25 وتشـكل  سـوريا، 

الناتـج المحلي الإجمالي. 

مشروع لدعم الفلاحين شمالي حلب
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ماركت قباسين الاجتماعي في ريف حلب الشرقي - 8 أيار 2019 )عنب بلدي( 

عنب بلدي - ريف حلب

منطقـة  في  المحلي  المجلـس  يعمـل 
اسـتقبال  بشـقاتين بريـف حلـب عىل 
النازحني مـن مناطـق المعارك المشـتعلة 

وإدلـب. حماة  ريفـي  في 
في  المحلي  المجلـس  عضـو  ونرش 
بشـقاتين ومديـر المكتب المـالي فيه، عمر 
زمـزم، نـداءً دعـا فيـه النازحني الجدد، 
جـراء تصعيـد العنف الأخير في الشمال 
الغـربي من سـوريا، للقـدوم إلى المنطقة 

واسـتخدام مسـاكنها للمأوى.
منطقـة  عىل  المحلي  المجلـس  يرشف 
تتبـع لجبـل سـمعان في الريـف الغربي 
لحلـب، وتتألـف مـن ثلاث قـرى، هـي 
بشـقاتين ومزارع الكريـم ومجبينا، ومن 
جمعيـات ومخيمات منهـا المـوارد والتل 

والمحاربني.

"جود من الموجود"
تحدث عضـو المجلس المحلي لعنب بلدي 
حـول المبـادرة قائلاً، "أطلقناهـا لوجود 
عـدد من المنـازل الخالية لدينـا، وعدد من 
المنـازل التي ما زالـت غير مكتملـة البناء 
)عىل العضـم(، أي أنها نصـف مجهزة، 
فهـي أفضل مـن الخيم بالنسـبة للأمطار 
وبالنسـبة للريـاح ولحـر الشـمس وغير 

ذلك".
جديـدة  دفعـة  أتـت  "كلما  وأضـاف، 
مـن النازحني، نتواصـل مـع المنظمات 

الإغاثيـة، وحسـبما تقدمه لنـا نقدم نحن 
والقدامـى". الجـدد  للنازحني 

لبـت 20 عائلـة نازحـة النداء حتـى الآن، 
وأقامـت في مبـانٍ غير مجهـزة، وهم في 
حـال "ضعيـف جدًا"، حسـبما قـال عمر 

زمزم، عضـو المجلـس المحلي. 
لدينـا  توجـد  لا  "حاليـًا  وأوضـح، 
مسـاعدات لكننـا نتواصـل مـع المنظمات 
في المنطقـة لتسـليط الضوء عىل معاناة 

والنازحني". القاطنني 
لأهـالي  بالنسـبة  ليـس جديـدًا  النـزوح 
المنطقـة، إذ تـكاد أعـداد النازحني فيهـا 
تماثـل أعـداد المقيمني، مع وجـود 450 
عائلـة مقيمة مقابـل 430 عائلـة نازحة، 
مـن مناطـق حمـص ودمشـق والجنوب 

السـوري.
أجـرى المجلـس المحلي إحصـاءً لأعـداد 
البيـوت الفارغـة، التـي قـد تنفـع كملجأ 
اللـه  "يفـرج  حتـى  للنازحني  مؤقـت 

عنهـم"، عىل حـد تعبير عمـر.
والبالـغ  المنطقـة،  أهـالي  شـارك  كما 
عددهـم حـوالي سـبعة آلاف، في المبادرة، 
إذ تواصـل كل مـن لديـه منزل فـارغ مع 
المجلـس ليعلـن اسـتعداده لاسـتقبال أي 

نازحة. عائلـة 

حاجات طارئة 
يتلقـى كل نـازح جديد مسـاعدات غذائية 
ويحصـل على مـاء الشرب مـن المنظمات 
العاملـة في المنطقة، إلا أن اسـتمرار تدفق 

النازحني وازديـاد حجـم المأسـاة التـي 
ترافقـت مع بـدء شـهر الصـوم أدت إلى 

الحاجات. مضاعفـة 
النازحـون بحاجـة إلى اسـتمرار أشـكال 
الدعـم السـابق إضافـة إلى دعـم يتمثـل 
بإصلاح المبـاني وتأهيلهـا بشـكل جيـد 
لاسـتقبالهم، "مـن قبيـل تجهيـز المرافق 

أقـل  عىل  الميـاه  ودورات  الأساسـية 
تقديـر"، حسـبما قـال عضـو المجلـس.

وتجـاوزت أعداد النازحين جـراء القصف 
والحملـة العسـكرية المسـتمرة مـن قبـل 
قـوات النظام السـوري وحليفته روسـيا، 
228 ألـف شـخص مـن مناطـق ريـف 
إدلـب الجنـوبي وريفـي حماة الشمالي 

حتـى  نيسـان  مـن   29 منـذ  والغـربي، 
أيـار، وفقًـا لإحصائيـات فريـق  8 مـن 

الاسـتجابة". "منسـقي 
كما بلغت أعـداد الضحايـا 134، وأصيب 
أكثر مـن 369 وفقًا لإحصائيـات "الدفاع 
المـدني" منـذ 26 مـن نيسـان حتـى 10 

مـن أيار. 

عنب بلدي - خاص

في  الاسـتجابة  “منسـقي  فريـق  أحصى 
والمجمعـات  المـدارس  السـوري”  الشمال 
السـوري  النظـام  دمرهـا  التـي  التربويـة 
وحليفـه الروسي منـذ مطلع العـام الحالي 

في محافظـة إدلـب.
إحصائيـة وصلـت إلى  الفريـق في  وقـال 
إن  أيـار،  مـن   8 الأربعـاء  بلـدي،  عنـب 
عـدد المـدارس المسـتهدفة مـن قوات الأسـد 
إدلـب،  محافظـة  في  الـروسي  والطـرف 
بلـغ 44 مدرسـة منذ 1 مـن كانـون الثاني 

المـاضي.
وأضـاف الفريـق أن المـدارس المدمـرة هـي 
ضمـن المجمعات التربويـة التابعـة لمديرية 
التربيـة والتعليم في محافظة إدلب، مشيراً 
إلى أن نسـبة الأضرار في المدارس المستهدفة 
عـن  الخـروج  وحتـى   5% مـن  تفاوتـت 

الخدمـة بشـكل كامل.
وطالـب الفريـق الحقوقـي جميـع الجهات 
المعنيـة بالضغـط عىل الطـرف الـروسي 
والنظـام السـوري للتوقـف عن اسـتهداف 

المنشـآت التعليميـة في المنطقـة.
يـأتي ذلـك ضمـن حملـة تصعيـد واسـعة 
مـن قـوات الأسـد وحلفائهـا الـروس تجاه 
ريفـي إدلـب وحماة، بدعـم مـن الطيران 
الحـربي وأسـفرت عـن مقتـل العرشات.

لحقـوق  السـورية  “الشـبكة  وكانـت 
تقريـرًا  الأربعـاء،  أصـدرت،  الإنسـان” 
تحدثـت فيه عـن ارتـكاب روسـيا وقوات 
الأسـد جرائـم حـرب في منطقـة خفـض 

بالشمال  إدلـب  محافظـة  في  التصعيـد 
السـوري.

وبحسـب تقريـر الشـبكة فإن قوات الأسـد 
المنطقـة،  في  عسـكرياً  صعدتـا  وروسـيا 
منـذ 26 من نيسـان المـاضي، في حين كان 
التصعيـد الأخطـر بعـد اسـتخدام النظـام 
السـوري سلاح البراميل المتفجـرة، في 30 
من نيسـان، لأول مـرة منذ اتفاق سـوتشي 

بين تركيـا وروسـيا في أيلـول 2018.
وأحصى التقريـر 1068 غـارة جوية على 
المنطقـة، 496 عىل يد سلاح الجـو التابع 
للنظـام السـوري، و572 من قبـل الطيران 
الـروسي، إضافـة إلى 132 هجومًـا أرضيًا.

 82 الهجمات بمـا لا يقـل عـن  وتسـببت 
حادثـة اعتـداء عىل مراكـز حيويـة، مـن 
بينهـا 28 اعتـداء عىل مـدارس، و11 على 
أماكـن عبـادة، و18 عىل منشـآت طبيـة، 
وتسـعة على مراكـز للدفاع المدني، بحسـب 
التقريـر، الـذي أكـد أن النظـام السـوري 
أن  حني  في  حادثـة،   42 عـن  مسـؤول 
القـوات الروسـية نفـذت 40 اعتـداء عىل 

المراكـز الحيويـة.
وبدأت الطائرات الروسـية والسـورية حملة 
قصف مكثفـة على الشمال السـوري، منذ 
وتركـزت عىل  المـاضي،  نيسـان  مـن   26
ريـف إدلـب الجنـوبي وصـولً إلى ريفـي 

والغربي. الشمالي  حماة 
وركـزت الطائـرات في قصفها عىل مناطق 
المدنيني، إلى جانـب النقـاط الطبيـة، وهي 
سياسـة اتبعتهـا في مناطق سـورية أخرى 

بينهـا محافظة درعـا والغوطـة الشرقية.

عنب بلدي - ريف حلب

المحلي  المجلـس  المجلـس  افتتـح 
حلـب  ريـف  في  قباسني  لمدينـة 
لتقديم  اجتماعيًـا،  الشرقـي مركـزاً 
لعوائـل  المجـاني  الإغـاثي  الدعـم 
الأيتام وذوي الإعاقة بشـكل دوري.

حمل المركز اسـم "ماركت قباسني 
بحضـور  وافتتـح  الاجتماعـي"، 
التركيـة  "آفـاد"  مؤسسـة  مديـر 
عنتـاب وكلـس، وعـدة  بمنطقتـي 
المنطقـة  في  عاملـة  منظمات 
المحليـة  المجالـس  عـن  وممثلني 

والهيئـات.
وقال مراسـل عنب بلـدي في ريف 
إن  أيـار،  مـن   8 الأربعـاء  حلـب، 
"الماركـت" سـيقدم الدعـم الإغاثي 
وذوي  الأيتـام  لعائلات  المجـاني 
الإعاقـة وبشـكل دوري، الأمر الذي 
من الممكـن أن يمنحهـم الحرية في 

اختيـار المـواد التـي يحتاجونها.
مكتـب  مديـر  الحسني،  خالـد 
المجلـس  في  الاجتماعيـة  الشـوون 
المحلي لمدينة قباسني، قـال لعنب 
بلـدي إن المركز افتتـح بالتعاون مع 
المجلـس المحلي ومديريـة "آفـاد" 
التركيـة، وبدعـم من عـدة منظمات 

إنسـانية عاملـة في المنطقـة.
وأضاف الحسني أن المركـز يهدف 
إلى تلبيـة حاجة الناس المسـتحقين 
مـن المـواد الغذائية، عىل أن توزع 

المـواد بشـكل مجـاني بموجب عدد 
الأسرة. أفراد 

دوري  بشـكل  سـيلبي  "المرشوع 
وبحسـب  المسـتحقين"،  حاجـات 
الحسني، يسـتهدف 1200 عائلـة 
الأكثر  الفئـة  مـن  اختيارهـم  تـم 
ضعفًا وهـم الأيتـام وذوي الإعاقة، 
أخـرى  عائلات  تتبعهـا  أن  عىل 

وأعـداد أكبر.
وأوضح أنه سـيتم توزيـع كوبونات 
المسـتفديين  معلومـات  فيهـا 
بخصوص عدد أفـراد الأسرة وجدول 
يوضح تاريـخ الاسـتلام وتاريخ كل 

. فعة د
المذكـور خطـوة  ويعتبر المرشوع 
جديدة في مناطق الشمال السوري، 

مـن خلال الآليـة التـي يعتمدهـا 
بالسماح للعائلات باختيـار المواد 
عـن  بعيـدًا  يحتاجونهـا،  التـي 
وفـق  متشـابهة  حصـص  توزيـع 
معظـم  تعتمـده  الـذي  النظـام 

الإنسـانية. المنظمات 
ويقطـن في ريفـي حلب الشمالي 
والشرقي آلاف النازحين السـوريين 
مـن المناطـق التـي سـيطر عليهـا 
مـن  آخرهـا  السـوري،  النظـام 
والجنـوب  الشرقيـة  الغوطـة 
والقنيطـرة. درعـا  السـوري مـن 

إنسـانية  منظمات  عـدة  وتعمـل 
يرتبـط  غالبيتهـا  المنطقـة،  في 
التركيـة  الحكومـة  مـع  عملهـا 

و"آفـاد".  "IHH"كــ

44 مدرسة 
دمرت في إدلب 
منذ مطلع 2019

"ماركت اجتماعي" 
لتلبية حاجات الأيتام 
وذوي الإعاقة مجانًا

قلوب وبيوت مفتوحة للنازحين الجدد في بشقاتين
قرية  بشقاتين شمالي سوريا - 2017 )صفحة المجلس المحلي للمدينة على فيسبوك(  
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إبراهيم العلوش

منذ الثمانينيات وإدلب على قائمة 
الاستهداف من قبل نظام الأسد، 

فبراميل اليوم استمرار لمذابح جسر 
الشغور وإدلب عام 1980، وحسب 

قناة العالم الإيرانية فإن اللواء الركن 
ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة 

)السورية- الإيرانية( يدير عملية 
قصف مدنيي إدلب وتهجيرهم لفتح 

الطرقات المارة قربها.
وبالرغم من أن نظام حافظ الأسد 
منع مرور أوتوستراد حلب دمشق 
)م5( من مدينة إدلب وكذلك طريق 

حلب اللاذقية )م4( انتقامًا من أهلها 
الذين رموا )الأب القائد( بالبندورة 

في أول زيارة قام بها للمدينة، 
لكنّ أهل إدلب ونازحيها يجدون 

أنفسهم اليوم تحت الموت بسبب 
هذين الطريقين اللذين لا يمران 

بها، وتتفاوض على فتحهما روسيا 
وتركيا وإيران والنظام الأسدي.

ومنذ سبعين يومًا لم تنقطع القذائف 
المدفعية ولا الصواريخ ولا غارات 

الطيران على إدلب وريفها الجنوبي، 
وقد تم ترحيل أكثر من ثلاثمئة ألف 

من المدنيين باتجاه الشمال، واستعاد 
النظام استعمال سلاح البراميل 

المتفجرة برعاية روسيا الشغوفة 
بقصف المستشفيات والمدارس، وقد 

أوردت صحيفة عنب بلدي تقرير 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 

الصادر يوم الأربعاء 8 من أيار، 
والذي يرصد )أكثر من ألف غارة 

جوية من الروس والنظام على إدلب 

منذ 26 من نيسان الماضي وسقوط 
188 برميلً متفجًرا واستهداف 

أكثر من ثمانين هدفًا حيويًا مثل 
المستشفيات والمدارس..(.

فالروس يسجلون حضورهم الدولي 
اليوم بقوتهم النووية، وبحق الفيتو، 
وكذلك بقصف المستشفيات والمدارس 
والأسواق، ويعتبرون السلاح الأخير 

هو الأجدى في دعم نظام الأسد وفي 
قتل وتهجير السوريين. ولم تنفع 

كل الاحتجاجات الدولية والشعبية 
على هذا القصف، ولا حتى تنديدات 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيرش، بوحشية التدمير. 
القصف تفاقم بعد فشل مؤتمر 

أستانة الروسي في إيجاد مخرج 
لحل سياسي بدءًا من تشكيل اللجنة 

الدستورية، وانتهاء بضمانات 
استمرار بشار الأسد وما يشكله من 
أهمية لاستمرار الاحتلالين الإيراني 
والروسي، الضامنين لمؤتمر أستانة 

مع تركيا، فالأتراك دخلوا المفاوضات 
وهم يسيطرون على عفرين والباب 

ويريدون توسعة سيطرتهم حتى 
فتح طريق حلب غازي عنتاب المهدد 

من قبل ما يدعى بقوات سورية 
الديمقراطية، وبالتالي تمتد الطرقات 

باتجاه دمشق واللاذقية.
النظام يريد فتح "م5" لوصل دمشق 

بحلب، و"م4" لوصلها باللاذقية 
وبالميناء البحري هناك، والذي أصبح 

ميناء إيرانيًا سورياً، والروس يريدون 
وصله مع قواعدهم العسكرية 

وأهمها حميميم وميناء طرطوس 
العسكري الذي تحتله القوات 

الروسية، وميناء طرطوس المدني 
الذي يستثمره أحد حيتان الاقتصاد 

الروسي والمقرب من بوتين شخصيًا 
مثل قرب رامي مخلوف من بشار 

الأسد.
أمـا إيران فتريد فتح هذه الطرقات 

من أجل مشروعها )الإمبراطوري!( 
بين طهران ودمشق وبيروت 

ومينائها الذي اسـتولت عليه في 
اللاذقية بعد زيارة بشار الأسد 

لطهران.  الأخيرة 
وقد رصد عدد من الناشطين في 

ديـر الزور دخول أول قافلة إيرانية 
مـن معبر القائم في البوكمال خلال 
الأسبوع الماضي مؤلفة من عشرين 
حافلـة تقل حجاجًا إيرانيين جاؤوا 

من طهران الى دمشق، فطريق 
التنـف أغلقته القوات الأمريكية، 

العراقي  الشعبي  الحشد  وفتح 
الإيراني هذا المنفذ ليدشـنوا الطريق 

باتجاه  الإيراني  )الإمبراطوري( 
الطرقات الممتدة من حلب "م5" 

الإيرانيون  الحجاج  و"م4"، وليعبر 
على دماء السـوريين الذين قتلهم 

وميليشياته. سليماني  قاسم 
مسلسل القتل الذي يدور في 

إدلب وريفها أعاد شهية الروس 
والانتقام من  للقتل  والإيرانيين 

فشلهم في فرض نظام الأسد 
إلى الأبد، كما لا يزالون يحلمون، 
رغم إرادة السوريين، ورغم إرادة 
المجتمع الدولي، وهم غير آبهين 

السوريين  القصف من  بضحايا 
بل يضغطون  بتهجيرهم،  ولا 

عىل المدنيين البالغ تعدادهم نحو 
لمحاولة تهجيرهم  ثلاثة ملايين 

باتجاه تركيا اسـتكمالً للهندسة 
والتي  لسوريا  الديموغرافية 
يسـميها النظام ببناء سوريا 

المنسجمة.
أما في حال فشـل هذا التهجير 
باتجـاه تركيا فإنهم يضغطون 

لتهجير السكان إلى مناطق شرق 
للضغط على  الفرات كمحاولة 

البي كي  الأمريكيين، ووكلائهم من 
كي في قوات سوريا الديمقراطية 

الذين يسـيطرون على المنطقة، رغم 
أن هـذا التهجير بحد ذاته يعد من 

الإنسانية. ضد  الجرائم 
وبالنسـبة لقوات تحرير الشام التي 

تسـتولي على إدلب  فإنها أيضًا 

غري آبهة بهذا التهجير ولا بمعاناة 
الناس، فهي تسـعى لبناء دولة على 

قياسـها المحير بين المافيا والدولة 
الدينيـة، ولا يهمها رغبات الناس 

ولا تطلعاتهـم للحياة الحرة الآمنة، 
فـ "أخوة المنهج" يعدون أنفسـهم 

الدولة/ لبناء  وكلاء حصريين 
المافيـا وهم لن يفرطوا بقواتهم 

عند اشتداد المعارك، ولن يدافعوا 
عن الناس لأنهم يحسـبون حساب 

وتجليهم  وحدهم،  استمرارهم 
لاحقًا بأشكال أخرى أكثر خداعًا 

وإرهابـًا للناس، وهذا ما قامت به 
داعش خلال سريتها المافيوية التي 

واعتبرتهم مجرد  الناس  احتقرت 
والدمار. الموت  كفار يستحقون 

ترافق القصف المسـتمر على إدلب 
وريفها، من قبل الطائرات الروسـية 

ومـن قبل طائرات النظام مع خبر 
 5 احتراق طائرة روسية، يوم الأحد 

من أيار، في أحد مطارات روسيا، 
وتسـبب بقتل 41 مدنيًا من أصل 87 

مسافرًا، وتداولت وكالات الأنباء 
البي بي سي البريطانية،  ومنها 

فيه ضحكات  فيديو تسمع 
مسؤولين روس وهم يتفرجون 

مـن أحد أبراج المراقبة على الطائرة 
المحترقة، غير آبهين بالمأسـاة التي 

تحـدث أمامهم ومع أبناء بلدهم، 
فهل سـيكون شعور الضباط الروس 

في حميميم أقل وحشية وهم 
المندلعة  الحرائق  على  يتفرجون 

والمدارس  المستشفيات  من قصف 
والأسواق في إدلب؟ 

اليوم وبعد أكثر من سـبعين يومًا 
من القصف المتواصل، من يوقف 

هذه المقتلة المسـتمرة من قبل 
المحتلين ومن قبل نظام الأسد 

رغم كل المناشدات الدولية؟ وهل 
فتـح طريق يمرّ قرب إدلب يحتاج 
إلى كل هـذه الجرائم لو تم إيجاد 
حلّ سياسي عادل ويحترم إرادة 

السوريين؟

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

كنت قد قلت سـابقًا إن معركة حلب 
هي آخر معارك الثورة السـورية ضد 

النظام السوري، وإن المعركة مع 
القاعـدة هي آخر معارك الثورة على 
الإطلاق. وفي كلتا المعركتين كانت 

النتيجـة معروفة والقادم هو المجهول 
فقـط، وإن كان بإمكان المرء دائما أن 

الأسوأ. يتوقع 

منذ بدايته كان اتفاق أسـتانة )الذي 
ترعاه روسـيا وتركيا وإيران( مطاطًا 

وهائماً وجرى بمعزل عن الأطراف 
السـورية المعنية به سواء كان النظام 

أو المعارضة، وقد فرض فرضًا على 
النظام السـوري، المتعطش هو وبقية 

مرتزقـة في محور الممانعة لمزيد من 
الدماء، وعلى المعارضة السـورية التي 

كانـت وما زالت بطبيعة الحال في 
وضـع العاجز، دون الالتفات لمطالبها 

بمعالجة ملف الأسرى في مسالخ 
السوري. النظام 

وفي وضع كوضع المعارضة السورية 
الأعداء  بذاتها وبكثرة  المبتلية 

والعـداوات بها وحولها، فجر اتفاق 
اسـتانة خلافاتها ووسعها، في حين 

اسـتغل النظام فرصة الهدنة التي أراد 
دائماً أن تكـون منفصلة ومناطقية مع 

فصائل محلية وليس على المسـتوى 
الوطني العام ريثما يسـتطيع إسكات 
جبهـات أخرى، كما حصل مع جبهات 

درعا وريفي دمشق وحمص. 

خلال الأشـهر الماضية سيطر تنظيم 
القاعدة )الذي يقاتل اليوم باسـم هيئة 

تحرير الشـام( على معاقل المعارضة 
السورية وسـحب منها سلاحها الثقيل 
وهجـر أبرز فصائلها إلى مناطق درع 
الفـرات وغصن الزيتون، وبدل تدعيم 

الجبهات المترهلة أساسًا، جرت في 
محاولات  السوداء  كالكوميديا  سلوك 
سـخيفة لتثبيت حكم حكومة الإنقاذ 

الشام.  المحسوبة على تحرير 

والنتيجـة هي ما نراه اليوم حيث 
تشـن منذ بداية الشهر قوات النظام 

السوري بدعم روسي هجمات مركزة 
على مناطق المعارضة انتهت بسـيطرة 

النظام على مناطق خارجة من 
سـيطرته منذ أكثر من ستة سنوات.

وتبقى حسـابات الضامنين شيئًا 
آخر غير مصالح السـوريين، فتركيا 

العمال  مسكونة بهاجس حزب 
الكردستاني شرق الفرات وهي 

مسـتعدة لتقديم تنازلات في غير 
ملف للحصول على مكاسـب هنا، 

وهـو ما يفسر الصمت المريب على 
قصف النظام السـوري لنقاط المراقبة 

التركيـة، التي اكتفت إما بتلقي 
أو الانسحاب حتى. القذائف 

ولا شك أن التوجه الأمريكي الحالي 
والتوتـر الدائم بين أمريكا من جهة 

وتركيا وإيران وروسـيا من جهة أخرى 
سـيدفع الأخيرين لتنحية خلافاتهم 

جانبًا وإيجاد اتفاق من نوع لا شـك أنه 
سـيكون على حساب الحلقة الأضعف، 

السورية. المعارضة  أي 

إدلب وطرقات الموت!

سيارة تحمل أثاث ونازحين من إدلب جراء القصف  - 30 نيسان 2019 )عنب بلدي(

اتفاق إدلب على حساب 
الحلقة الأضعف
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مع مطلـع أحداث الثورة السـورية أطلق 
القائمون على التنسـيقيات اسم "جمعة 
العشـائر" عىل يـوم 10 مـن حزيران 
2011، في خطـوة تهـدف إلى تشـجيع 
عىل  سـوريا  في  المنترشة  العشـائر 
مشـاركة أبنائها في المظاهرات المناهضة 
للنظام السـوري، في الوقـت الذي كانت 
فيـه رقعة الاحتجاجات تـزداد وتمتد إلى 

السـورية. المناطق  معظم 
التعويـل عىل العشـائر وانتفاضهـا لم 
يكـن لـه أي تأثير، حينها، رغـم خروج 
آلاف المتظاهريـن، بسـبب وجـود عـدد 
كبير مـن الزعماء والشـيوخ في صف 
النظـام السـوري، وفي المقابـل كانـت 
المعارضـة حديثـة العمـل في السياسـة 
ولم تسـتقطب شخصيات عشـائرية من 
شـأنها إحـداث أي تأثير يذكـر، وعـدا 
عـن ذلك كانـت الحياة السياسـية ضمن 
معدومـة،  شـبه  العشـائري  المجتمـع 
والـدور الـذي كان يمثله يمكـن اعتباره 

. نوياً ثا
مرت الأعوام وانقسـمت الأرض السورية 
بني أطـراف النفـوذ، وكان لذلـك أثـره 
عىل المجتمـع العشـائري الذي انقسـم 
أيضًا بني الأطـراف، لتتحول العشيرة 
المتماسـكة في السـابق بشـيخ وزعيـم 
أكثر  لهـا  مفتتـة  عشيرة  إلى  واحـد 
مـن شـيخ وزعيـم مـن الصـف الثاني 
والثالـث، يتدرج ولاؤهم بحسـب المناطق 
للنظـام  سـواء  فيهـا  يقطنـون  التـي 
السـوري أو المعارضة والقـوات الكردية 
في الشمال الشرقي من سـوريا، بمعنى 
أن البنيـة الهرمية للعشـائر كانت غائبة 

ومشـتتة بني عدة أطـراف.
والمجالـس  العشـائر  عىل  يعُتمـد  لم 
المكونـة لهـا بشـكل جـدي بعـد عـام 
2011 في أي عملية أو مشـاركة سياسية 
سـواء في جنيف أو "أسـتانة"، وتركزت 
الجـولات التفاوضيـة والمحادثـات بني 
وفـود من النظـام السـوري والمعارضة، 
عـدا مؤتمـر "سـوتشي" الـذي حضره 
عـدد مـن شـيوخ العشـائر في مناطق 

السـوري. النظام 
لكـن الأعـوام الثلاثـة الماضيـة شـهدت 
تحـركات لافتة تمثلـت بسـباق محموم 
سـوريا  في  النفـوذ  أطـراف  بني 
العشـائر،  ورقـة  عىل  للاسـتحواذ 
بالتزامـن مع الحديث عن قـرب الوصول 
إلى حـل سـياسي بعـد ثمانيـة أعـوام 
مـن العمليات العسـكرية عىل الأرض، 
مـا يطـرح تسـاؤلات عـن مـدى تأثير 
ورقـة العشـائر في الوضـع السـياسي 
الحـالي أو المقبل لسـوريا، وهل بمقدور 
العشيرة إحـداث أي تغيير سـواء كانت 

لهـا تجـارب سـابقة في ذلـك أم لا.

عنب بلدي
ملف العدد 377 

الأحد 12 أيار 2019

إعداد:
ضياء  عودة

مراد عبد الجليل
نور دالاتي

عبر الورقة العشائرية
ماراثون ثلاثي 
إلى شرق سوريا
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لم يكـن مؤتمر ريـف حلب 
الوحيـد الذي عقـده النظام 
لاسـتقطاب  السـوري 
العشـائر إلى صفـه، فبعده 
عشـائريًا  اجتماعًـا  عقـد 
بريـف  أثريـة  منطقـة  في 
النظـام  برعايـة  حامة 
الثـاني  كانـون  السـوري، 
حـوالي  حضره   ،2019
معظمهـم  شـخص،   1500
جانـب  إلى  مناطقـه  مـن 
المناطـق  مـن  شـخصيات 
التي تسـيطر عليها "قوات 
الديمقراطيـة"  سـوريا 

)قسـد(.

النفـوذ  أطـراف  عـن  الحديـث  عنـد 
"النظـام  هـو  فالقصـد  سـوريا  في 
الـروس  وحلفـاؤه  السـوري" 
الكرديـة  والقـوات  والإيرانيـون، 
جانـب  إلى  أمريـكا،  مـن  المدعومـة 
تدعمهـا  التـي  السـورية  المعارضـة 

السـوري. الشامل  في  تركيـا 
النظـام  رعـى   ،2018 حزيـران  في 
السـوري مؤتمرًا لأكثر من 70 عشرية 
حلـب  ريـف  في  سـوريا  في  وقبيلـة 
الشرقـي، خـرج البيـان الختامـي لـه 
بتشـكيل وحـدة مقاتلـة ضـد الوجود 
والرتكي،  والفرنسي  الأمرييك 
وسُـمي المؤتمر بـ "العشـائر السورية 
ضـد التدخـل الأجنبـي والأمريكي في 
الداخـل السـوري"، ونظُـم في منطقة 

ديـر حافـر بريـف حلـب الشرقـي.
قالت وكالة الأنباء الرسـمية )سـانا(، 
حينهـا، إن المشـاركين أكـدوا "رفضهم 
القاطـع لأي وجـود عسـكري مـن أي 
دولـة دون موافقـة الدولـة السـورية 
أو التنسـيق معهـا وأنـه بخالف ذلـك 
يكـون وجـودًا غري شرعـي، وبمثابة 

بجميـع  لـه  التصـدي  سـيتم  اعتـداء 
الوسـائل المتاحـة".

وتضمـن البيـان الختامـي الـذي خرج 
منـه المؤتمـر مجموعـة بنـود، بينهـا 
"التمسـك والحفـاظ عىل الجمهورية 
أرضًـا  موحـدة  السـورية  العربيـة 
المعروفـة دوليًـا". وشـعبًا بحدودهـا 

تشـكيل  عـن  الإعالن  فيـه  وجـاء 
العشـائرية  المقاومـة  "وحـدات 
الشـعبية لطـرد الدخالء المحتلني من 

وفرنسـيين". وأتـراك  أمريكيني 
لم يكـن مؤتمـر ريـف حلـب الوحيـد 
السـوري  النظـام  عقـده  الـذي 
صفـه،  إلى  العشـائر  لاسـتقطاب 
في  عشـائريًا  اجتماعًـا  عقـد  فبعـده 
منطقـة أثريـة بريـف حامة برعايـة 
الثـاني  كانـون  السـوري،  النظـام 
2019، حضره حوالي 1500 شـخص، 
جانـب  إلى  مناطقـه  مـن  معظمهـم 
شـخصيات مـن المناطق التي تسـيطر 
الديمقراطية"  عليهـا "قـوات سـوريا 

)قسـد(.
مـن  مطـولً  بيانـًا  أصـدر  الاجتامع 

11 نقطـة عكسـت جميعهـا خطـاب 
في  وسياسـته  ورؤيتـه  النظـام 
المحافظـات الشرقية السـورية، وبدت 
المنطقـة  لأبنـاء  جميعهـا  موجهـة 
الشرقيـة، التي تسـيطر عليهـا القوات 
الكرديـة، وعـرفّ البيانُ السـوريَّ بأنه 
مـن "عـاش عىل أرض سـوريا" التي 
هـي "وطـن لجميـع أبنائهـا.. حدوده 
الشرعيـة  قوانني  بموجـب  مصانـة 

الدوليـة".  

مؤتمر لـ "قسد" يزعج النظام والروس
المؤتمـر  مـن  أشـهر  أربعـة  بعـد 
في  النظـام  عقـده  الـذي  العشـائري 
ريـف حامة، عقـد "مجلـس سـوريا 
مؤتمـرًا  )مسـد(  الديمقراطيـة" 
عني  منطقـة  في  العربيـة  للعشـائر 

الشاملي. الرقـة  بريـف  عيسى 
عُقـد المؤتمـر تحت عنـوان "العشـائر 
السـوري  المجتمـع  تحمـي  السـورية 
وتصون عقـده الاجتماعـي"، وحضره 
مشـايخ عشـائر من المنطقـة الشرقية 
"الاتحـاد  لحـزب  السـابق  والرئيـس 

صالـح  )الكـردي(،  الديمقراطـي" 
في  مسـؤولين  جانـب  إلى  مسـلم، 
"مجلـس سـوريا الديمقراطيـة" على 

رأسـهم إلهـام أحمـد.
وأكـدت العشـائر في البيـان الختامي 
والتحديـات  العوائـق  أهـم  أحـد  أن 
في إنهـاء الرصاع والأزمـة السـورية 
سـببها اسـتبعاد وتغييـب قـوى الحل 
الحـل  مرشوع  وممثلي  الفاعلـة 
النهضـوي، المتمثـل بجانـب كبير منه 

بــ "الإدارة الذاتيـة".
الوقـت  في  المؤتمـر  انعقـاد  جـاء 
الـذي تشـهد فيـه مناطـق بريـف دير 
رافضـة  ومظاهـرات  توتـرًا  الـزور 
للممارسـات التـي تقـوم بهـا "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )مسـد الـذراع 
السياسـية لها(، والحديـث عن المرحلة 
المقبلـة لمناطـق شرق الفـرات، خاصةً 
بعـد إعالن أمريـكا نيتها الانسـحاب 
مـن سـوريا، ودخولهـا بترتيبـات مع 
تركيـا لإنشـاء منطقة آمنـة على طول 
الحـدود، كام أنـه تبـع إعالن إنهـاء 

الإسالمية". "الدولـة  تنظيـم 
غاضبـة  فعـل  ردود  لاقـى  المؤتمـر 
مـن النظـام السـوري وروسـيا، التي 
إلى  بوضـوح  "يهـدف  أنـه  اعتبرتـه 
تقسـيم البالد، وينتهك بشـكل صارخ 
مبـادئ الأمم المتحـدة المعلنـة للحفاظ 
عىل وحدة أراضي وسـيادة الدولة في 
الجمهوريـة العربية السـورية، بما في 
ذلـك تلـك المنصـوص عليهـا في قـرار 

مجلـس الأمـن رقـم 2254".
وبحسـب بيـان للخارجيـة الروسـية، 
فـإن معظـم زعامء القبائـل العربيـة 
شرق الفـرات يعارضـون فكـرة عقـد 
المؤتمـر، وخصصـت واشـنطن أمـوالً 
كبرية "لرشـوة المندوبني"، مشريةً 
مشـاركين  جنّـدوا  المنظمني  أن  إلى 
في مخيامت اللاجئني، بمـا في ذلـك 
مخيـم الهـول، معتربة أن "واشـنطن 

والقـوة". الابتـزاز  اسـتخدمت 

تركيا تجمع الكتل العشائرية 
المعارضة

2017 عملـت تركيـا عىل  منـذ عـام 
المعارضـة  العشـائرية  الكتـل  تجميـع 
والمحسـوبة عىل الثورة السـورية في 
كيـان موحـد، بالتزامن مـع المحاولات 
السـوري  النظـام  عليهـا  عمـل  التـي 
الكرديـة في شرق سـوريا. والقـوات 

عـدة أهـداف سـعت إليها تركيـا، ومن 
ناحيـة أساسـية تريد أنقـرة حليفًا لها 
يدعـم العمـل الـذي تقـوم فيـه عىل 

طـول الحـدود مـع سـوريا، وخاصـة 
تحـاول  التـي  الشرقيـة  المنطقـة 
بطبيعتهـا  والمعروفـة  فيهـا،  التوغـل 
المؤتمـر  احتضنـت  لذلـك  العشـائرية، 
للقبائـل  الأعىل  للمجلـس  العـام 
اسـطنبول  في  السـورية  والعشـائر 
الثـاني  كانـون  مـن  و12   10 يومـي 
2017، تاله مؤتمـران لممثلي عشـائر 
حلـب  ريـف  في  الداخليـة  المعارضـة 

وإدلـب بعـد بضعـة أيـام.

الختامـي  البيـان  يحقـق  وربمـا 
والعشـائر  للقبائـل  الأعىل  للمجلـس 
السـورية من مدينة اعـزاز، في كانون 
تريدهـا  التـي  المسـاعي   ،2018 الأول 
عـن  المشـاركون  أعـرب  فقـد  تركيـا، 
دعمهـم للعمليـة العسـكرية للجيـش 
وأكـد  سـوريا،  شرق  شامل  الرتكي 
توحيـد  ضرورة  عىل  المشـاركون 
العشـائر تحـت مظلـة واحـدة، ودعم 
مسـاعي تركيـا في عمليتهـا المرتقبـة 
"وحـدات  ضـد  سـوريا  شرق  شامل 
العامل  و"حـزب  الشـعب"  حمايـة 

الكردسـتاني".
البيـان  مـن  أشـهر  أربعـة  وبعـد   
العشـائر  مجلـس  افتتـح  الختامـي 
مكتبًـا لـه بولاية غازي عنتـاب جنوب 
شرقـي تركيـا، في خطـوة لــ "تنظيم 
العلاقـات مـع تركيـا والتواصـل مـع 
الأصدقاء في أوروبـا والعالم العربي".

النظام 
يسحب الورقة 
من ريف حلب 

وحماة

شيوخ عشائر في المؤتمر العشائري الذي رعاه النظام في ريف حلب - 3 حزيران 2018 )سانا( 

اجتماع مجلس العشائر السورية في ريف حلب الشمالي - 2018 )الأناضول(



11 عنب بلدي - السنة الثامنة - ملف خاص
العدد  377 - الأحد 12 أيار/مايو 2019

مقابلة مع الباحث السوري 
سقراط العلو

"التقـاء العمالة والخيانـة والارتهان"، 
بهذه الكلامت وصفت وزارة الخارجية 
في حكومـة النظـام السـوري المؤتمر 
الأخير للعشـائر، الذي عُقـد في مدينة 

عني عيسى بريـف الرقة.
ردّ الفعـل الحادّ الذي صـدر عن النظام 
روسي  برفـض  اقرتن  السـوري، 
للمؤتمـر، إذ اتهمـت روسـيا الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة باسـتخدام الكـرد 
شامل شرقي سـوريا لدعـم خططها 
في البقـاء طويـل الأجـل، مـا يقوض 

مسـار “أسـتانة” السـياسي.
عـن  الصـادرة  التصريحـات  ولعـلّ 
والسـورية،  الروسـية  الخارجيتني 
تلخصان لبّ السـباق إلى العشـائر في 
سـوريا، إذ لا يبدو كسـب العشائر بحدّ 
ذاتـه غايـة للمتسـابقين، بل وسـيلة 
لكسـب مناطـق جغرافيـة، والتأثري 
في توازنـات القـوى، وتغيري خريطة 

النفـوذ في سـوريا.
للحديـث عـن هـذا السـباق والأهداف 
من ورائـه والطرف الرابـح فيه، التقت 
عنب بلدي الباحث السـوري، سـقراط 
العلو، وناقشـت معه عـدّة نقاط تحدد 
وتوضّـح  سـوريا،  في  العشـائر  دور 

الرغبـة من أطـراف عدّة في كسـبها.

ثلاث عيون على الشرق
أنّ  العلـو  سـقراط  الباحـث  يـرى 
تعـول  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 

البنيـة  تشـكل  التـي  العشـائر  عىل 
في  الشرقيـة  للمنطقـة  الاجتماعيـة 
عليهـا  "للاعتامد  وتسـعى  سـوريا، 
وإعـادة تفعيل دورها ككيان سـياسي 
وعسـكري حليـف للولايـات المتحـدة 
بشـكل يسـهم في اسـتقرار الوجـود 

المنطقـة". في  الأمرييك 
ويشري العلـو إلى أنّ سـعي الولايـات 
المتحـدة لكسـب العشـائر مـا هـو إلا 
نتيجـة "نظـرة أمريكيـة اسـتشراقية 
للعشرية لم تتغري منذ القرن التاسـع 
عرش، وتهمـل التحـولات الاجتماعية 
التـي  والاقتصاديـة  والسياسـية 
مـرت بهـا المنطقـة وغريت مـن دور 
العشرية، وحولتهـا إلى كيـان رمـزي 

سـوريا". في 
 ووفـق العلـو، فإن سـبب تلـك النظرة 
هـو "التجربـة الأمريكيـة في العـراق 
مـع عشـائر الصحـوات، وهـي بذلـك 
بني  التمييـز  عـدم  خطـأ  في  تقـع 
بنيـة  حيـث  مـن  وسـوريا  العـراق 

وتطـوره". المجتمـع 
يـدرك  للنظـام، "فهـو  بالنسـبة  أمـا 
جيـدًا أن دور العشرية رمزي في شرق 
سـوريا، ولكنه يحـاول التعامل معهم 
كحاضنـة شـعبية يمكـن أن يسـتغل 
احتجاجاتهـا عىل ممارسـات قسـد 
لزعزعـة اسـتقرار الوجـود الأمريكي 
في المنطقـة، كمقدمة لاسـتعادتها"، 

العلو. بحسـب 
رغـم ذلك، فإن مؤتمر العشـائر الأخير 
في عين عيسى اسـتفزّ النظـام، الأمر 
الذي بـرره العلو بكون المؤتمر يسـعى 
إلى "تهدئة الاحتجاجات الشـعبية ضد 
وجود قسـد، بينما يعـول النظام على 
تحـرك شـعبي قـد يخلـق ثـورة ضـد 
قسـد تسـهم في زعزعـة الاسـتقرار 
العشـائر، وبالتـالي قـد  في مناطـق 
تدفـع الولايات المتحدة للانسـحاب من 
المنطقـة، الأمـر الـذي يسـمح للنظام 

إليها". بالعـودة 
إلى  للدخـول  تركيـا  "تسـعى  بينام 
الفـرات،  شرق  في  العشـائر  مناطـق 
ولذلك فهـي تحاول التقـرب من أهالي 

المنطقـة عرب شـيوخ العشـائر لخلق 
بالوجـود  ترحـب  شـعبية  حاضنـة 

الرتكي"، مـن وجهـة نظـر العلـو.

كفّة العشائر "لن ترجح لقسد"
يعتقد الباحث سـقراط العلو أن وجود 
الفـرات  شرق  في  العربيـة  العشـائر 
يصعّب اسـتمرار سـلطة الإدارة الذاتية 
في المنطقة، مبررًا ذلك بثلاثة أسـباب، 
المنطقـة  إدارة  عـن  "عجزهـا  الأول 
وخصوصًـا  لهـا،  الخدمـات  وتقديـم 
مـن حيـث التعليـم والصحة وتسـيير 
المعامالت الرسـمية، أو إعـادة إعامر 
البنيـة التحتيـة الأساسـية مـن طرق 

ومـاء وكهربـاء".
حـزب  "هيمنـة  أن  الآخـر  والسـبب 
وذراعـه  الديمقراطـي  الاتحـاد 
العسـكرية )وحـدات حماية الشـعب( 
عىل قـوات قسـد ومجلسـها المدني 
لـدى  هوياتيـة  حساسـية  يثري 
مـع  وخصوصًـا  العـرب،  السـكان 
التصرفـات الاسـتفزازية التـي يقوم 
قسـد،  في  الأكـراد  العنـاصر  بهـا 
ومحاولـة تهميـش العـرب حتـى في 
المجالـس المحلية لمناطقهم" بحسـب 

العلـو.
أمـا السـبب الثالـث، من وجهـة نظر 
العلـو، فيتمثّـل بـأن "مشروع قسـد 
عليـه  يهيمـن  فيـدرالي  كيـان  هـو 
الكـرد، في حني أن العشـائر العربية 
بـأي  يطالبـون  لا  المنطقـة  وأبنـاء 
شـكل من أشـكال الحكم الـذاتي في 
سـوريا، ولا يعنيهم المرشوع الكردي 

في سـوريا".
ويتابـع العلو أن "بنيـة الإدارة الذاتية 
الكرديـة غري قابلـة للحيـاة كونهـا 
حـواضر  أي  تمتلـك  لا  ريفيـة  بنيـة 
مدنيـة. فـكل الحـواضر المدنيـة في 
الـزور،  )ديـر  النظـام  بيـد  المنطقـة 
مدمـرة،  تعترب  والرقـة  الحسـكة(، 
تسـتبدل  أن  الممكـن  غري  فمـن 
دمشـق  مركزيـة  العربيـة  العشـائر 
بتاريخهـا وحضارتهـا بمركزية رأس 

العـرب". العني أو عني 

 سقراط العلو
باحث سوري

أحد أهم العوائق 
والتحديات في إنهاء 

الصراع والأزمة السورية 
سببها استبعاد وتغييب 

قوى الحل الفاعلة 
وممثلي مشروع الحل 

النهضوي، المتمثل 
بجانب كبير منه بـ 

"الإدارة الذاتية".

الصراع على شرق سوريا..
العشائر مدخل المتسابقين إلى المنطقة

 هـي مجموعـة مـن الأفـراد يلزمـون بتقاليـد معينـة حتـى وإن لم يكونوا 
متعارفني مـن جهـة النسـب، ويجتمعون حول شـخص يطلق عليه شـيخ 
العشرية، وتتسـم بعـادات وتقاليـد، وهام إطـاران للتنظيـم الاجتماعـي 

الأفراد. لمجمـوع 
و"المجتمـع السـوري مجتمع عشـائري إلى أبعد الحـدود إذ تنترش القبائل 
في الباديـة والأريـاف والحواضر والمـدن الكبرى"، بحسـب الباحث محمود 
الدغيـم، ولا ينحرص وجودهـا في محافظـة أو منطقـة واحـدة، بـل توجد 

في الكثري مـن المحافظات.
ومـن أكرب عشـائر وقبائـل سـوريا، عشرية النعيمـي التـي تتـوزع في 
مختلـف المحافظـات السـورية، وقبيلـة البـكارة التـي تعـد من أكرب قبائل 
سـوريا وتنترش في الحسـكة وديـر الـزور والرقـة وحلـب وإدلـب وحماه 

ودرعا.
وقبيلـة العقيـدات التـي تعـد منطقـة الفـرات أكبر تجمـع لهـا إضافة إلى 

المحافظات. بعـض 
إضافـة إلى قبائـل طـي والشرابني وقبيلـة الجبـور وقبيلـة شـمر التـي 
تتمركـز في الحسـكة، وقبيلـة "البوشـعبان الزبيديـّة"، التـي تنحـدر مـن 
الجزيـرة العربيـة، والمنترشة في عـدد مـن المحافظـات السـورية وخاصة 

. لرقة ا

العشيرة )أو القبيلة(

مؤتمر عشائر سورية في عين عيسى بريف الرقة - 3 أيار 2019 )عنب بلدي( 
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قبـل  مـن  الأخرية  التحـركات  تهـدف 
وتركيـا  سـوريا  في  والكـرد  النظـام 
دور  بوجـود  العشـائر،  قبـول  لانتـزاع 
سـياسي يمكـن أن تلعبه في مسـتقبل 

سـوريا. في  السياسـية  العمليـة 
بلـدي  عنـب  التقتهام  باحثني  لكـن 
اسـتبعدا ذلـك، الأمـر الـذي تشري إليه 
معطيـات تاريخية وحالية حـول الدور 
السـياسي للعشرية، والأثر الذي لعبته 
وتلعبـه في الحيـاة السياسـية، إضافة 
إلى تركيبـة العشـائر السـورية التـي لا 
تشـكل وحدات متماسـكة تتحرك بأمر 
شـيوخها، إنمـا تجمعـات عائلية يربط 

والجغرافيا. النسـب  بينهـا 

حزب البعث يغيّب العشائر عن الحياة 
السياسية

مهنـد  السـوري،  الباحـث  يشري 
الكاطـع، في حديـث لعنـب بلـدي إلى 
العنرص  عنـد  السياسـية  الحيـاة  أن 
ذات  الجزيـرة،  منطقـة  في  العـربي 
هـي  العشـائرية،  الاجتماعيـة  البنـى 
هنـاك  تكـن  ولم  معدومـة،  شـبه 
ممارسـة للحياة السياسـية أو أحزاب 

. سـية سيا

"حـزب  تهميـش  إلى  ذلـك  ويعـود 
لـدور  سـوريا  في  الحاكـم  البعـث" 
والمـؤرخ،  الكاتـب  بحسـب  العشـائر، 
محمـود السـيد الدغيم، الـذي قال في 
"الحـزب  إن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث 
1963 عمل  منـذ تسـلمه السـلطة في 
العشـائر  كل  وتدمري  تهميـش  عىل 
التـي قاتلـت ضـد الاحتالل الفرنسي 
تبنـى  حني  في  اضطهادهـا،  وتـم 
كانـت  التـي  العشـائر  منـه  وقـرّب 

لفرنسـا". مواليـة 
فـإن  الكاطـع  نظـر  وجهـة  ومـن 
العشرية  "همّـش  السـوري  النظـام 
دولـة  في  ممنوعًـا  وكان  ورموزهـا، 
رمـز  غري  رمـز  يوجـد  أن  البعـث 
ولا  الابـن،  أو  الأب  سـواء  الأسـد 
يكـون  أن  سـوري  فـرد  لأي  يجـوز 
لـه رمـز آخـر سـواء رمـز دينـي أو 
حـاول  كام  عشـائري،  أو  طائفـي 
القضـاء عىل أي نـوع مـن التكتلات 
الغالبيـة  وخاصـة  والتنظيامت 

. " لسـنية ا
قالـه  النظـام، وفـق مـا  كام عمـل 
شـيخ  "تهميـش  عىل  الكاطـع، 
طموحـه  أقصى  وجعـل  العشرية 

الوصـول إلى مجلس الشـعب ويكون 
عرب  إفقـاره  إلى  إضافـة  مصفقًـا، 
أدى  مـا  الزراعـي  الإصالح  قوانني 
التـي  الأراضي  عىل  الاسـتيلاء  إلى 
كان يملكهـا، إضافـة إلى ممارسـات 
الإذلال بحقـه مـن قبـل أجهـزة الأمن 

ثانـوي". إلى  دوره  ليتحـول 
غيـاب  ظـل  في  أنـه  الكاطـع  ويـرى 
التـي  الصعبـة  والظـروف  الدولـة 
تعصـف بأبنـاء العشـائر في الجزيرة، 
مختلفًـا،  العشـائري  الـدور  يبـدو 
"إذ يحـاول الأهـالي الاجتامع حـول 
عـدم  مـن  الرغـم  عىل  العشرية 
لكـن  مسـاعدة،  أدوات  امتلاكهـا 
والمجـازر  لمناطقهـم  قسـد  احتالل 
ارتكبتهـا بحقهم واسـتهجانهم  التـي 
ومخاوفهـم مـن جعـل أرضهـم جزءًا 
مـن دولـة قوميـة يطمـح لهـا الكـرد، 
يمكـن أن يقـرب أبناء العشرية ويؤدي 

قصري". وقـت  في  اجتماعهـم  إلى 

المستقبل في  للعشائر  سياسي  تأطير 
لا يعتقـد الكاطـع أن الدور السـياسي 
سـوريا  مسـتقبل  في  للعشـائر 
فاعليـة،   أكرث  شـكل  إلى  سـيتحول 

حـزب  "هنـاك  يكـون  ألا  متوقعًـا 
يكـون  أو  العشرية،  باسـم  سـياسي 
في  عشرية  لأي  ممثاًل  الشـيخ 
مجلـس الشـعب، وإنما قـد تلعب دورًا 
جديـدة،  سياسـية  أطـر  خالل  مـن 
بالقـوى  ممثلـون  لهـا  سـيكون  أي 
والأحـزاب السياسـية الجديـدة، خاصة 
وأن العشرية الآن ليسـت مثل السابق".

الواحـدة  العشرية  "أبنـاء  ويضيـف، 
أصبحـوا مـن النخـب يحملـون وعيًـا 
الأكاديميـون  ومنهـم  سياسـيًا 
وبالتـالي  والمهندسـون،  والأطبـاء 
بانتمائهـم  الاحتفـاظ  يسـتطيعون 
الانتامء  إطـار  في  لكـن  العشـائري 
الوطنـي  الانتامء  وهـو  الأكرب 

لسـوري". ا
في  دور  للعشـائر  يكـون  "لـن  كام 
المسـتقبلي  الحكـم  نظـام  اختيـار 
العشـائرية  العصبيـة  تسـتخدم  ولـن 
المسـتقبلية،  السياسـية  المعركـة  في 
بسـبب الانقسـامات الحـادة والكبيرة 
السـوري"،  العشـائري  المجتمـع  في 
وفـق الكاطـع، "فال يوجـد مـا يلزم 
اليـوم ابـن العشرية بقـرار سـياسي 
مـع  العشـائر  أبنـاء  كل  رأينـا  وإلا 

النظـام السـوري كـون أغلب شـيوخ 
معـه". العشـائر 

الـدول  خالف  عىل  ذلـك  ويـأتي 
والأردن،  كالعـراق  المجـاورة  العربيـة 
الـذي يلعـب فيهـا المجتمع العشـائري 
دورًا في مسـاندة النظـام السـياسي، 
ويعترب أحـد أهـم أعمـدة الاسـتقرار 
الأزمـات  مواجهـات  في  السـياسي 

والخارجيـة. الداخليـة 
ذلـك،  في  السـبب  الكاطـع  ويرجـع 
إلى أن "النظامني في الأردن والعـراق 
كان  إذ  العشرية  تقويـة  عىل  عمال 
بمكانـة  يحظـى  العشرية  شـيخ 
عاليـة ويملـك مخصصات مـن الدولة 
عـن  ويدافـع  سياسـية  وسـلطة 
مصالـح العشرية، ليتحـول إلى عضو 

منصّـب". أو  مسـمى  غري  برلمـاني 
أمـا في سـوريا فإن "شـيخ العشرية 
بحسـب  قيمـة"،  أي  لـه  ليسـت 
الكاطـع، الـذي يـرى أنه لـولا الصراع 
مشرتكة  ومخـاوف  حاليًـا  الموجـود 
يظهـر  لم  كـردي"،  "مرشوع  مـن 
عىل  مجـددًا  العشرية  شـيخ  اسـم 
في  مؤقتـة  مرحلـة  وهـي  السـاحة، 

الاضطرابـات. ظـل 

بين حكم البعث وما بعد الحرب..

هل من دور سياسي للعشائر؟

تتبـع "قـوات النخبة" لـ "تيـار الغد السـوري" الذي يرأسـه أحمد الجربـا، وهو ابن 
عم حميـدي دهام، مـن قبيلة "شـمر" العربية.

تأسسـت عـام 2016، ويصـل عدد مقاتليهـا إلى ثلاثة آلاف، حسـبما قـال الجربا في 
لقـاء صحفي خلال شـباط 2017، إلّ أن القوات تعرضت لانشـقاقات أدت إلى انضمام 

عـدد من فصائلها إلى "قسـد".
تعمـل قوات النخبـة تحت جناح "التحالـف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية"، 
كما يعد أحمـد الجربـا حليفًا مقربـًا من المملكـة العربيـة السـعودية ويحظى بدعم 
وإشـادات مـن وزارة الدفـاع الأمريكية لــ "قدرته على تعبئـة القوات المحليـة" دعمً 

لمعركـة السـيطرة على الرقة التي شـاركت فيهـا "النخبة" صيـف 2017.

تشـكل في كانون الأول 2017 كتشـكيل عسـكري مسـاند 
لقـوات الأسـد في المنطقـة الجنوبية.

وذكـرت صحيفـة "الوطـن" المقربة مـن النظام السـوري، 
حينهـا، أن التشـكيل الجديـد يقـوده الشـيخ عبـد العزيز 
الرفاعـي، الـذي أكـد أنه تـم اتخاذ القـرار بتوجيهـات من 

القيـادة العسـكرية للنظام السـوري.

تجمع أحرار العشائر

جيش العشائر

قوات الصناديد

قوات النخبة

قوات مقاتلي العشائر

تأسسـت "قـوات الصناديد" عـام 2013، من بعـض أبناء 
قبيلـة "شـمر" العربية، ويتركـز مقاتلوهـا في مناطق تل 

حميـس وتل كوجـر في ريف الحسـكة.
انضمـت "الصناديـد" إلى "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
مع بداية تأسـيس الأخيرة عـام 2015، وشـاركت معها في 

معـارك عدة.
يعتبر مؤسسـها حميـدي دهـام الهـادي الجربا مـن أبرز 
القـادة العشـائريين في الحسـكة، وهـو القائـد المشترك 
لمقاطعـة الجزيـرة، وهو ابن عـم أحمد الجربا قائـد "قوات 

النخبة".
شـاركت قـوات "الصناديـد" في حملـة "غضـب الفرات" 
بقيـادة "قوات سـوريا الديمقراطية"، لكنها لم تشـارك في 

معارك السـيطرة عىل الرقة.
يقدر ناشـطون العدد الكلي لــ "الصناديـد" بألف مقاتل، 
ويشـار إليهـم على أن دورهـم غالبًا يكـون في حماية الآبار 

النفطيـة في المنطقة الحدودية مـع العراق.

إحـدى الميليشـيات المسـاندة لقوات الأسـد، يقودها تـركي مخلف المرعـي المعروف بـ 
"تـركي البوحمد"، والمنحـدر من قريـة البوحمد شرقـي الرقة.

شـاركت في معارك السـيطرة عىل الريف الجنـوبي لمدينـة الرقة، إلى جانـب معارك 
السـيطرة عىل الغوطة الشرقيـة والريف الشرقي لحمـص، ومدينة تدمـر والقريتين.

تتكـون من مقاتلين مـن قرى وبلـدات المنطقة الشرقية في سـوريا كريـف دير الزور 
والرقة والحسـكة وريفي حلب الشرقـي والجنوبي.

سـمي "جيش أحـرار العشـائر" اختصـاراً في درعـا "جيش 
العشـائر"، وهو تشـكيل عسـكري تأسـس في تشريـن الأول 
2015، ولم يتبـع لــ "الجبهـة الجنوبيـة" التـي قاتلـت في 
الجنـوب، وتربطـه علاقـات مبـاشرة بالديوان الملكي الأردني 

وحظـي بدعـم كبير منه.
في 23 مـن كانـون الثـاني 2017 أعلـن عـن مشـاركته في 
محادثـات "أسـتانة"، بوفـد مؤلـف مـن الشـيخ راكان خالد 
الخضير )رئيسًـا(، والرائد حسام الكراحشـة )مُمثلً عسكرياً(، 

والرائـد طارق خلـف )نائبًـا للممثل العسـكري(".
تركـز نفـوذه في الريـف الشرقـي لدرعـا وصـولً إلى منطقة 
الباديـة وأجـزاء مـن السـويداء، وشـارك في بدايـة العمليات 
العسـكرية عىل المحافظـة، عـام 2018، لعـدة أيـام قبـل 
انسـحابه مـن المنطقـة بشـكل كامـل لصالـح قوات الأسـد.

بالنظر إلى طبيعة التركيب التنظيمي للعشائر، يمكن القول إن الحشد العسكري المبني على أساس عشائري يمكن أن يكون ذا أثر قوي 
في أي صراع عسكري، ويسهم في ترجيح الكفة للقوى التي تقاتل القوات العشائرية ضمنها.

لكن الأمر يبدو مختلفًا بالنسبة لطبيعة الصراع السوري، إذ لم تبرز أي مجموعة عسكرية بمسمى عشائري كقوة مستقلّة ذات هدف 
أيديولوجي معيّن، بل اقتصرت القوى العسكرية العشائرية على فصائل صغيرة، تدعم بعض الجهات العسكرية، أو تتولى مهمة حفظ 

أمن مناطقها.

أبرز التشكيلات العسكرية 
المكونة من العشائر
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عنب بلدي - اقتصاد

جني  شي  الصينـي،  الرئيـس  مبـادرة 
"الحـزام  اسـم  تحـت  جـاءت  بينـغ، 
والطريـق"، وتعتمـد عىل إنشـاء بنـى 
تحتيـة بالتعـاون مـع 68 دولـة. حماس 

سـوري حكومـي 
منـذ سـنوات يتـم الترويـج عبر الإعلام 
الحكومـي السـوري من جهة، أو وسـائل 
الإعلام المقربـة مـن الحكومة السـورية، 
في  سـوريا  ولأهميـة  الحريـر،  لطريـق 
الطريـق القديـم، والـذي كان يمـر عبر 
مدينـة تدمر السـورية، عدا عن مشـاركة 
"حـزام  مؤتمـر  في  حكوميـة  سـورية 
العاصمـة  في  واحـد"،  طريـق  واحـد.. 
شـهر  مـن   25 في  بكني،  الصينيـة 
فيهـا  أكـدت  والتـي  المـاضي،  نيسـان 
بثينة شـعبان، مستشـارة رئيـس النظام 
السـوري بشـار الأسـد الإعلاميـة، أن هذا 
المرشوع يـأتي لمواجهة الهيمنـة الغربية.

 إضافـةً إلى عرشات المقـالات الصحفيـة 
المنشـورة في الصحـف الرسـمية الثلاث 
الرؤيـة  ضمـن  للمرشوع  والمتحمسـة 

الحكوميـة.
تـأتي  السـورية  الحكومـة  مواقـف 
مواقـف حلفائهـا،  مـع  أيضًـا  متناغمـة 
روسـيا وإيـران، اللتني توليـان اهتمامًا 
خاصًـا بالمرشوع الصينـي، كونـه يمـر 
بـأراضي البلديـن أيضًـا، وهـو مـا عبر 
عنـه الرئيس الـروسي، فلاديمير بوتين، 
في أثنـاء مشـاركته في المؤتمـر ذاته، من 
خلال دعـوة بقية الـدول للانضمام إلى 

المرشوع.
ولا يختلـف الموقـف الإيراني عـن مواقف 
سـوريا وروسـيا، مـن الترويـج لأهميـة 
هـذا الطريـق بالنسـبة لإيـران، خاصـةً 
مـع العقوبـات الأمريكيـة عليهـا، وهـذا 
الإعلام  وسـائل  مـن  العديـد  دفـع  مـا 
العربيـة المواليـة لإيـران، أو التابعـة لهـا 
بشـكل مباشر للإثنـاء على هـذا المشروع 
وأهميتـه، خاصـةً مـع محـاولات طهران 
إيـران  تربـط  حديديـة  سـكك  لإنشـاء 
بسـوريا عبر العـراق وصـولً إلى مدينة 
اللاذقيـة السـورية، بعـد زيـارة الرئيس 
الإيـراني، حسـن روحـاني، الأخيرة إلى 

العـراق في شـهر آذار المـاضي.

ما علاقة سوريا بالطريق؟
تعتبر سـوريا حجر أسـاس في مشروع 
طريـق الحريـر الصينـي، ضمـن الخـط 

للطريق. الجنـوبي 
جلال  الاقتصـادي  المستشـار  ويقـول 
سـوريا  أهميـة  إن  بلـدي  لعنـب  بـكار 
تكمـن بكونها مركـزاً استراتيجيًا لعبور 
القوافل وتغذيـة البحر الأبيض المتوسـط 
كل  توقـف  أن  موضحًـا  وإفريقيـا، 
الشـحنات بعـد الوضـع الأمنـي المتردي 
أدى إلى خسـائر تقـدر بالمليـارات لـكل 
العـراق،  وحتـى  والأردن  تركيـا  مـن 
وبالطبـع للصني وأثـرت بشـكل مباشر 

الإفريقيـة. الـواردات  عىل 

ويضيـف بـكار أن الصراع في سـوريا 
الشـحن  تكاليـف  بارتفـاع  تسـبب 
والاسـتيراد مـن الصني بسـبب توقـف 
سـوريا  أن  خاصـة  الجنـوبي،  الخـط 
كانـت بوابـة الدخول إلى الشرق الأوسـط 

كامـل. بشـكل 
وتضـم البلاد التـي اتفقت معهـا الصين 
عىل إحياء طريـق الحرير مـا لا يقل عن 
أربعـة مليـارات نسـمة من الصني شرقاً 

حتـى دول الاتحـاد الأوروبي غربـًا، ومن 
المتوقـع أن تصـل تكاليـف تأهيـل الخط 
الجنـوبي، والـذي يعبر من سـوريا، إلى 
أربعة مليـارات دولار، وتقـدر عائداته بـ 

165 مليار دولار سـنوياً.
ويقـول المستشـار بـكار إن ملـف طريق 
إلى  فعليـًا  ينقسـم  الحريـر في سـوريا 
طريـق  تأثير  هما  أساسـيين  شـقين 
الحريـر عىل سـوريا، وتأثير الأمن في 
سـوريا عليـه أيضًـا، خاصـة مـع غيـاب 
وهـو  البلاد،  في  الاقتصـادي  الأمـن 
مـا لا يدعـم متطلبـات خطـوط النقـل، 
وبالتـالي لـن يتـم إنجـاز خـط المنطقـة 
الجنوبيـة، وهـذا مـا سـيؤثر سـلبًا على 
اقتصـاد سـوريا، وتخسر بنـاء على ذلك 

المليـارات.
وفيما لـو تـم المرشوع في سـوريا فإن 
الأربـاح المتوقعـة منـه سـنوياً تصل إلى 
1.8 مليـار دولار، بحسـب بـكار، الـذي 
توفير  عىل  يتوقـف  ذلـك  أنـه  أردف 

الحمايـة والأمـن للطريـق في سـوريا.

خلافات أوروبية ومخاوف خليجية 
واعتراض أمريكي

الإماراتيـة،  الصحـف  أبـدت  مـا  بقـدر 
وعلى رأسـها صحيفتـا الاتحـاد والبيان، 
مـا  بقـدر  الحريـر،  لطريـق  حماسـها 
تملـك الإمـارات مخـاوف جمّـة، بسـبب 
دعم الصني لميناء غـوادر في باكسـتان، 
والـذي يهـدد الموانـئ الإماراتيـة بشـكل 
مبـاشر، خاصـة أن المصانـع في شمال 
المينـاء  إلى  بضائعهـا  سـتنقل  الصني 
دعـا  مـا  مبـاشر،  بشـكل  الباكسـتاني 
الصني لاسـتئجار المينـاء مـن باكسـتان 
شرعـت  كما  مقبلـة،  عامًـا  لأربعني 
سـلطنة عمان بإنشـاء مينـاء "الدقـم"، 
وهـو الـذي يشـكل أيضًـا خطـراً إضافيًا 

عىل موانـئ الإمـارات.
النفـط  إيصـال  غـوادر  مينـاء  ويتيـح 
والغـاز الـذي تحتاجـه الصني بطريقة 
أسـهل، كونـه أقـرب جغرافيـًا إليهـا من 
شرق  أقصى  في  تقـع  التـي  موانئهـا 

الصني.
بني  التجـاري  التبـادل  حجـم  ويبلـغ 
البلديـن أكثر من 50 مليار دولار سـنوياً.

ولا تختلـف مواقـف دول الخليج الأخرى 
عن الموقـف الإمـاراتي، باسـتثناء موقف 
قطـر، التي دخلـت على الخط وسـاعدت 

في تمويـل مينـاء غودار.
وزاد مرشوع طريـق الحريـر الخلافات 
القائمـة أصلً بني دول الاتحاد الأوروبي 
حـول عـدة ملفـات، فالاتحاد يخـاف من 
ميـل ميـزان القـوى الاقتصاديـة لصالح 
تعريـض  لمخـاوف  إضافـة  الصني، 
اسـتقلالية وسـيادة أوروبا للخطر، وهذا 
مـا عبر عنـه مفوض الميزانيـة في الاتحاد 
الأوروبي، غنثر أويتنغـر، لكـن إيطاليـا 
التوقعـات الأوروبية وتحمسـت  خالفـت 
الاسـتثمارات  مـع  خاصـةً  للمرشوع، 

الصينيـة التـي سـتدخل إلى رومـا.
المتحـدة  الولايـات  فلـدى  أمريكيًـا،  أمـا 
مخـاوف كبرى مـن تقويـض همينتهـا 
السياسـية والتجارية، مـا جعلها تخوض 
توجـت  الصني،  مـع  تجاريـة  حربـًا 
بمواجهـة علنيـة بني مندوبهـا في الأمم 
المتحـدة والمنـدوب الصينـي في مجلـس 
إلى  المـاضي،  آذار  مـن   16 في  الأمـن، 
يعمـل  التـي  الضرائـب  سلسـلة  جانـب 
عليها الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامب، 

ضـد أنشـطة الصني التجاريـة.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 647 شراء 643 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  17315   الذهب 21  20200  

  ليرة تركية  مبيع 96 شراء 95 دولار أمريكي  مبيع 576 شراء 574

أين سوريا من الخطط لتفعيله؟

طريق الحرير.. خلافات دولية وطموح صيني وقلق أمريكي

طريق دولي في البادية السورية - 2018 )رويترز( 

طريق الحرير )عنب بلدي(

شكل طريق الحرير قبل قرون طويلة شريان حياة للتجارة الصينية، من وإلى دول العالم، وتحاول الصين منذ عام 2013 إحياء هذا الطريق، لإيصال 
بضائعها بأسهل وأسرع طريقة ممكنة لجميع قارات العالم، عبر طريقين، بري وبحري.

هـو مجموعـة من الطـرق البحرية والبريـة المترابطة مـع بعضها كانت تسـلكها السـفن والقوافل بين الصني وأوروبا 
لتجـارة الحرير والتوابـل والعطور.

ويبلـغ طولـه 12 ألـف كيلو مرت تقريبًـا، ويبدأ مـن المراكـز التجارية في شامل الصين لينقسـم إلى فرعني: الأول هو 
الطريـق الشاملي عرب شرق أوروبا والبحر الأسـود وصـولً إلى مدينـة البندقيـة الإيطالية.

أما الجنوبي فكان يمر عبر سوريا والعراق وتركيا وصولً إلى مصر والبحر الأبيض المتوسط.
ويغذي الطريقان كل من قارتي أوروبا والقارة الأفريقية.

طريقان بري وبحري
ينطلـق الطريـق الربي مـن الصني مـرورًا بكازاخسـتان وإيـران وتركيا، ثـم إلى روسـيا، وصـولً إلى ألمانيـا وإيطاليا 

. وهولندا
فيام يبـدأ الطريـق البحـري من الصني إلى فيتنـام وماليزيـا والهنـد ويكمل طريقـه باتجاه سريلانكا وكينيـا، ليصل 

اليونـان وإيطاليا. إلى 
وهو ما سيعطي الصين هيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية على مستوى العالم.

أقامت الصين قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، كما أقامت في بحر الصين العديد من القواعد العسكرية البحرية.
واسـتفادت، بعـد تقديمهـا قروضًـا لعـدد من الـدول، مـن تشـغيل شركات صينية في بنـاء البنـى التحتية، مـا أدى إلى 

تحريـك عجلـة الاقتصاد.
بدأ العمل بالطريق تاريخيًا منذ العام 200 قبل الميلاد، وتوقف منذ سيطرة العثمانيين على طرق التجارة.

ما هو طريق الحرير

الهند

المحيط الهندي

الصين

العراقإيران

السعودية

إيطاليا

تركيا

باكستان

أفغانستان

ماليزيا

سوريا



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 377 - الأحد 12 أيار/مايو 2019 مجتمع14

عنب بلدي - يامن مغربي

اتهامـات  الإسلام"  "جيـش  وطالـت 
عـن  يحيـد  مـن  كل  بمحاربـة  عـدة 
خطـه، واعتقالهـم في سـجني "التوبة" 
و"الباطـون"، عـدا عن اتهامـات لم تثبت 
صحتهـا حتـى الآن باغتيالات اسـتهدفت 
عـددًا مـن الشـخصيات السياسـية التي 
تملـك حاضنـةً شـعبيةً في مدينـة دوما 
بريـف دمشـق، ومنهـم الطبيـب عدنان 

. هبة و
عىل  الإسلام"  "جيـش  وسـيطر 
مسـاحات واسـعة مـن الغوطـة الشرقية 
في  نفـوذه  وتركـز   ،2013 عـام  بعـد 
مدينـة دوما، بينما انسـحب مـن المنطقة 
إلى الشمال السـوري في نيسـان 2018 
بموجـب اتفـاق مـع روسـيا، جـاء بعـد 
حملـة مكثفـة اسـتهدفت مـدن الغوطة.

تيارات سياسية محاربة
مسـتعار  اسـم  وهـو  السـليم،  عامـر 
"تيـار  إلى  ينتمـي  سـياسي  لناشـط 
الناصريني"، فضـل عـدم ذكـر اسـمه 
الصريـح لأسـباب أمنيـة، بقـي موجودًا 
في الغوطـة الشرقيـة حتى عـام 2015، 
قـال لعنـب بلـدي إن "جيـش الإسلام" 
لم يمنـع في بدايات الثورة الناشـطين أو 
السياسـيين مـن العمـل بشـكل مبـاشر، 
ولكـن عندمـا تمـت لـه السـيطرة بعـد 

تحريـر الغوطة حـاول الهيمنـة على كل 
القطاعـات، بحجـة وقوفه عىل الجبهات 
المحـاولات  للغوطـة، و"هـذه  وتحريـره 
كانـت مزعجـة للنـاس بطبيعـة الحال".

ورغـم أن كثيريـن مـن الناشـطين عملوا 
في المجـالات الخدمية والطبيـة والإغاثية، 
أيـدي  عىل  تهمشـت  أدوارهـم  أن  إلا 

"جيـش الإسلام".
رافـع  مـع  السـليم  موقـف  ويتقاطـع 
مسـتعار  اسـم  أيضًـا  وهـو  حسـان، 
لناشـط مـدني عمـل في المجـال الإغاثي 
والإعلامـي في دومـا، إذ قـال لعنب بلدي 
إنه لم يكن باسـتطاعة جيش الإسلام في 
البدايـة قمـع أي تيارات غير إسلامية أو 
منعهـا مـن الوجـود عىل الأرض، وبقي 
لحظـات  وينتظـر  تحركاتهـا  يراقـب 
ضعفهـا، وفي نفـس الوقـت كان يعمـل 
في  الشـعبية  حاضنتـه  لكسـب  جاهـدًا 

مدينـة دومـا وضواحيهـا.
وأشـار رافع إلى تأثير البيئـة الاجتماعية 
الموجـودة في المنطقة بمسـاعدة الفصيل 
عىل فـرض نفسـه، فــ "الغالبيـة مـن 
مـن  وكان  محافظني  كانـو  سـكانها 
اسـتعطافهم  الإسلام  لــجيش  السـهل 
بلغـة الديـن وأن يجرهـم إلى صفّـه عـن 
السـلفية"،  الرنانـة  الخطابـات  طريـق 

تعبيره. بحسـب 
"جيـش  لــ  وجهـت  التـي  الاتهامـات 
بعمـل  فقـط  تتعلـق  لم  الإسلام" 

الناشـطين، بل حتـى بفصائل عسـكرية 
أو تيارات سياسـية كانت مشـابهة للخط 
الـذي انتهجه، إذ أضاف الناشـط، "عانى 
الجميـع من الفصيـل وممارسـاته، فإلى 
جانـب الاعتقـالات المتكررة لناشـطين أو 
مخالـف  تيـار  أو  فصيـل  وكل  غيرهـم، 
خلفيتـه  كانـت  مهما  لأيديولوجيتـه، 
السياسـية، سـواء كان قوميًا أو شـيوعيًا 
واعتبره  محاربتـه  تمـت  ناصريـًا  أو 
جيـش الإسلام ضـده لا معـه، وحـاول 

جمـع الـكل تحـت لوائـه".

لماذا لم تتحرك هذه التيارات؟
"لم يكـن هنـاك أي مجـال للمقاومـة"، 
"الفصيـل  فــ  السـليم،  عامـر  أجـاب 
كان يمتلـك العـدة والعتـاد، بينما بقيـة 
الفصائـل كانـت أقـل قـوة. كنـا نملـك 
حاضنـة شـعبية ولدينـا قـوة عسـكرية 
أقـرب للشرطـة لحمايـة  صغيرة، هـي 
المنشـآت فقـط، لـذا لم يكن لدينـا القدرة 

المقاومـة". الفعليـة عىل 
"كان مـن السـهل عىل جيـش الإسلام 
اعتقـال النـاس، لذا فضل كثيرون العمل 
ضمـن الشـق الخدمـي، كدائـرة النفوس 
الشـوارع  وتنظيـف  البلديـات  وتفعيـل 
وحتـى فتح القبـور وتأمين آليـات للعمل 

الزراعي...". القطـاع  وتفعيـل 
السياسـية  التيـارات  انتماءات  وعـن 
أوضـح  الفصيـل،  لتوجـه  المعارضـة 

السـليم، "كان هنـاك ناصريـون وإخوان 
مسـلمون وقلـة قليلـة مـن الشـيوعيين، 
وهـؤلاء تحديدًا كانوا يخفـون انتماءاتهم 

الحـال". بطبيعـة 
"فترة  وصـف  حسـان  رافـع  ويطلـق 
عـام  مـن  مرحلـة  عىل  التصفيـات" 
فريـق  اختطـاف  خلالهـا  تـم   ،2013
مكتـب توثيق الانتهـاكات "VDC"، ومن 
حملـة  الإسلام"  "جيـش  شـن  بعدهـا 
الفسـاد"  رجـس  مـن  البلاد  "تطهير 
الإسلامية،  غير  الفصائـل  بقيـة  عىل 
وتـم اعتقـال وتصفيـة كل معارضيه في 
مدينـة دومـا، حيـث كان "جيـش الأمة" 
يسـاوي "جيـش الإسلام" عـددًا لكن لا 
يسـاويه بالتنظيـم، فتـم اعتقـال قائـده 
"أبـو صبحـي طـه" و"أبو علي خبية" 

وحُـل الفصيـل بعدهـا.
منـذ تلـك اللحظة بـدأ "جيش الإسلام" 
فرض سـيطرته عىل جميـع القطاعات، 
وضيـق  والخدميـة،  المدنيـة  فيهـا  بمـا 
الفصيـل السـبل عىل نـزار الصمادي، 
رئيـس بلديـة دومـا، فاقتصرت مهامـه 
محـدودة  سـلطة  ضمـن  البلديـة  عىل 
وتحـت مراقبـة مـن الجهـاز الأمنـي لـ 
"جيش الإسلام"، بحسـب رافع حسـان.

هل كانت هذه التيارات تملك حاضنة 
شعبية فعلً؟

توجـد ملاحظـات عىل عمـل التيـارات 

السياسـية في الغوطة تقـول إنها لم تكن 
مؤثرة أساسًـا حتـى ما قبل عـام 2011، 
لكـن عامـر السـليم رد بـأن "الناصريين 
منترشون في مدينـة دومـا وهـذا ليس 
جديـدًا. في المقاهـي الشـعبية كان مـن 
السـهل تمييـز البعثيين مـن الناصريين، 
تعلـق  ممـن  السـابق  الجيـل  وتحديـدًا 
وأورثوهـا  النـاصري،  التيـار  بأفـكار 
التشـويه  عـن  النظـر  بغـض  لأولادهـم 
الـذي لاحقهم عىل مـدى سـنوات، وأنا 

منهـم، والكثيرون مثلي".
الغوطـة  في  الاغتيـالات  طالـت  وقـد 
عـددًا مـن الشـخصيات الناصريـة، ومن 
وهـو  وهبـة،  عدنـان  الطبيـب  أبرزهـا 
الشـعبية  الشـخصيات أصحـاب  إحـدى 
الكبيرة في الغوطـة، ولم يعُـرف القتلـة 
حتـى اليوم، وفي هـذا الصدد قـال عامر 
إن  البدايـة  قالـت في  "النـاس  السـليم، 
القاتـل هـو النظـام، ومـع مـرور الأيام 
بـدأت النـاس تغير رأيهـا، دون أن تتهم 

فصيلاً أو شـخصًا بعينـه".
كما تعـرض العديـد مـن العاملني في 
لمضايقـات  والإغـاثي  الطبـي  القطـاع 

بالضرب. التعـدي  حـد  إلى  وصلـت 

"جيش الإسلام" يرد على الاتهامات
الناطـق  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الرسـمي باسـم "جيش الإسلام"، حمزة 
بيرقـدار، لسـؤاله عـن الاتهامـات التـي 

عرض عسكري لجيش الاسلام في الغوطة الشرقية - 2016 )الموقع الرسمي لجيش الاسلام(

ما علاقة ذلك 
بطموحات الروس 

في الساحل

أطفال سوريون 
في منتجعات 

روسيا

عنب بلدي - حباء شحادة

طلاب مـن مدرسـة أبنـاء الشـهداء في 
طرطـوس وصلـوا إلى روسـيا لتمضيـة 
عطلـة عيـد النصر الـروسي في مركـز 
الاسـتجمام الدولي للأطفـال “أرتيك” مع 
أبناء العسـكريين الـروس الذين قتلوا في 
سـوريا، بحسـب مـا أعلن رئيـس منظمة 
“أخـوة  الروسـية  القدامـى  المحاربني 
القتـال”، دميتري سـابلين، يـوم الأحد 5 

أيار. مـن 
وكانـت وكالة “ريانوفوسـتي” الروسـية 
ذكـرت أن الأطفـال، الذيـن اختيروا على 
أسـاس تفوقهـم باللغـة الروسـية، قاموا 
بجولـة في المتحـف بقاعـدة حميميم قبل 

. سفرهم
الـروس  قدمهـا  التـي  "المنحـة"  تلـك 
إذ  السـوريين لم تكـن الأولى،  للأطفـال 
وقعـت الحكومـة الروسـية مـع حكومة 
النظـام السـوري، في 13 مـن تمـوز من 
العـام المـاضي، اتفاقـًا لتدريـس الأطفال 
التعليميـة  المؤسسـات  في  السـوريين 
التابعـة لـوزارة الدفـاع الروسـية وعىل 

نفقتهـا بالكامـل.

اعتـاد السـوريون عىل الـدور الـروسي 
دعمهـا  مـن  بدئـه،  منـذ  الصراع  في 
السـياسي والدبلومـاسي للنظـام حتـى 
الـذي   ،2015 عـام  العسـكري  تدخلهـا 
مـن  واسـعة  لشريحـة  بالنسـبة  مثـل 
الأطفـال السـوريين طعمً آخـر من الموت 

والفجيعـة.
بأشـكاله  الـروسي  التدخـل  شـارك 
المختلفـة في إنهـاء حيـاة مـا يزيـد على 
الصراع،  بـدء  منـذ  طفـل  ألـف   28.5
السـورية  الشـبكة  إحصائيـات  بحسـب 
لحقـوق الإنسـان، وتشريـد 2.6 مليـون 
طفل داخـل سـوريا، و2.5 مليـون طفل 
منظمـة  إحصائيـات  بحسـب  خارجهـا، 

)يونيسـف(. للطفولـة  المتحـدة  الأمـم 
لكن تدخلهـا الجديد في تدريـب الأطفال 
وتشكيل مسـتقبلهم لم يعتده السوريون، 

ولم يألفوا أنبـاءه ولا دلالاته.

أهداف معلنة وأخرى مبطنة
الـروسي،  الدفـاع  وزيـر  نائـب  زار 
دميتري بولغاكـوف، بداية شـهر أيلول 
من العـام الماضي “معهد قوات السـكك 
العسـكرية”  والاتصـالات  الحديديـة 

التابـع للأكاديميـة العسـكرية للإمـداد 
أولى  فيهـا  تـدرس  والتـي  والنقـل، 
دفعـات الأطفـال السـوريين المؤلفة من 
ثمانيـة طلاب، والتـي مـن المزمـع أن 

تلحقهـا دفعـات متجـددة كل عـام. 
وصرح أن الهـدف من تدريـب الأطفال، 
الحـرب  يتامـى  مـن  اختيروا  الذيـن 
في  الشـهداء”  أبنـاء  “مدرسـة  ومـن 
ليصبحـوا  تأهيلهـم  هـو  طرطـوس، 
ضباطـًا حقيقيني في الجيش السـوري 

. لمسـتقبلي ا
قـال  حسـبما  رمـزي”،  هـو  “الهـدف 
بالشـأن  الخبير  السـوري  الصحفـي 
اليوسـف،  نصر  الدكتـور  الـروسي، 
لعنـب بلـدي، “مثلما يفعـل الضبـاط 
والعسـاكر الروس الذيـن يوزعون الأكل 
الخدمـات  بعـض  ويقدمـون  والرشب 
ويصورونهـا  والإغاثيـة  الطبيـة 
المأل لكي يظهـروا  وينشرونهـا عىل 
وكأنهـم يحبـون السـوريين ويحاولون 

مصابهـم”.  مـن  التخفيـف 
معينـة  منطقـة  مـن  الأطفـال  اختيـار 
وبأعـداد محـدودة يبني أنـه محاولـة 
للتقـرب من سـكان المنطقـة، التي ينوي 

49 عامًـا،  الـروس الإقامـة فيهـا لمـدة 
حسـبما قـال اليوسـف، إذ وقعت شركة 
الحكومـة  مـع  عقـدًا  خاصـة  روسـية 
طرطـوس  مرفـأ  لاسـتئجار  السـورية 
لتلـك المـدة في 25 من نيسـان الماضي، 
وأضاف اليوسـف، “هذا نفـاق ورياء”.

اليوم  ومنعكسات  الأمس  علاقات 
بني  الدبلوماسـية  العلاقـات  تعـود 
السـوفيتي إلى عـام  سـوريا والاتحـاد 
1944 وكان الاتحـاد هـو أول المعترفين 

 .1946 عـام  سـوريا  باسـتقلال 
ونمـت تلـك العلاقـة بعد اسـتلام حافظ 
الأسـد لمنصـب الرئاسـة في سـوريا، إذ 
في  البحريـة  القاعـدة  الاتحـاد  افتتـح 
الروسـية  القاعـدة  )وهـي  طرطـوس 
الوحيـدة عىل البحر الأبيض المتوسـط( 

إثـر اتفـاق عـام 1971.
السـوريين  الضبـاط  مـن  الآلاف  درس 
مختلـف  مـن  الجامعيني  والطلاب 
الاختصاصـات في روسـيا خلال فترة 
حتـى   1971 عـام  مـن  الأسـد  حكـم 
عـام 2000. حاولـت خلالها السـلطات 
الروسـية تلميـع صورة بلادهـا وإظهار 

تيارات سياسية دفنها 

"جيش الإسلام" 
في غوطة دمشق

لطالما أثار فصيل "جيش الإسلام" الجدل في 
أوساط أهالي الغوطة الشرقية لدمشق والناشطين 
والصحفيين، سواء كانوا ذوي خلفيات سياسية أو 

أيديولوجية، قريبة من خطه السياسي والديني أو 
بعيدة عنه، وذلك منذ سيطرته على الغوطة الشرقية 

حتى انسحابه منها وتهجير أهلها.
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يوجههـا الناشـطون للفصيـل وقيامه 
بحـق  "ديكتاتوريـة"  بممارسـات 
ناشـطين وصحفيني وسياسـيين، في 

الشرقيـة. الغوطـة 
"الثـورة  إن  بيرقـدار،  حمـزة  وقـال 
السـورية ثـورة شـعبية انطلقـت في 
مطلـع 2011، مطالبهـا كانت واضحة 
النهـار،  رابعـة  الشـمس في  وضـوح 
الحريـة والعدالـة والكرامـة وإسـقاط 
مـن  وأركانـه،  رمـوزه  بـكل  النظـام 
هـذه المبـادئ والأهـداف انبثـق جيش 
الإسلام كما بقيـة الفصائـل الثورية".

"لم يكـن هـمّ جيـش الإسلام مجابهة 
أو مكافحـة التيـارات والأحـزاب وغير 
ذلـك، لأننـا جـزء مـن ذلـك الشـعب 
الـذي خـرج بهذه الثـورة بـكل أطيافه 
وألوانـه وأشـكاله"، أضـاف بيرقـدار، 
راميًـا الكـرة إلى هدف الفصيـل المعلن 
بـ "الدفـاع عن أهلنا وشـعبنا ضد من 
اسـتباح دماءهم وأموالهـم وأعراضهم، 
نظام الأسـد الظالم المسـتبد وحلفائه".

ونفى الناطق باسـم "جيش الإسلام" 
هـذه الاتهامـات بقوله،"ما يشـاع عن 
التيـارات  مـع  بديكتاتوريـة  تعاملنـا 

الأخـرى لا أسـاس لـه مـن الصحة".
وأضاف بيرقـدار أن "جيش الإسلام" 
التيـارات  لبعـض  الحريـة  أعطـى 
ينـافي  لا  "بمـا  نشـاطاتها  لممارسـة 
والثوريـة ومبادئهـا"، معتبراً  الأخلاق 

لهـم  يكـن  لم  الأحـزاب  "بعـض  أن 
وجـود أصلاً في الغوطـة وبعضهـم 
كانـت نشـاطاتها محصـورة بمطبعـة 
للنرش مثـل حـزب  وعـدة أشـخاص 

التحريـر".
والعمـل  الناشـطين  يخـص  وفيما 
المـدني، أكـد بيرقـدار أن "بـاب العمل 
للناشـطين ومنظمات المجتمـع المدني 

وغيره كان مفتوحًـا عىل مصراعيه"، 
الضوابـط  ضمـن  "طبعًـا  مردفـًا 
الثورية التـي تحددها قيمنـا وتقاليدنا 
مررنـا  الـذي  الواقـع  يناسـب  ومـا 
القصـف  ظـل  في  الغوطـة  في  بـه 
والحصـار وسياسـة التجويـع والظلم 
التـي مارسـها الأسـد وحلفـاؤه عىل 

الغوطـة". أهـل 

في  النـاصري  التيـار  نشـأ 
الحـالي،  بشـكله  سـوريا، 
مرص  عـن  الانفصـال  عقـب 
1961، وانتهـاء عهـد  في عـام 
المتحـدة. العربيـة  الجمهوريـة 

رغم أن أفـكار القوميـة العربية 
والدعـوة لإنشـاء دولـة عربيـة 
إلى  المحيـط  مـن  موحـدة 
الخليـج كان موجـودًا ومنتشراً 
مـا  السـوريين  أوسـاط  بني 
قبـل وصـول عبـد النـاصر إلى 
إلا أن  سـدة الحكـم في مرص، 
الاسـم بـات أكرث وضوحًـا بعد 

الانفصـال.

بأفـكار  الناصريـون  ويؤمـن 
الرئيـس المرصي الراحـل جمال 
يخـص  فيام  النـاصر،  عبـد 
القوميـة العربيـة والسياسـات 

الاقتصاديـة.
وأسسـوا عدة أحزاب، منها حزب 
الاتحاد الاشرتاكي )تأسـس عام 
1964( وتعرضـوا للاضطهاد بعد 

انقلاب البعث عـام 1963.
مـن  الكثري  يوجـد  كام 
المنضمني  غري  الناصريني 
لأحـزاب ناصريـة بشـكل علني 
نتيجة غيـاب الحياة السياسـية 

سـوريا. في 

منصور العمري

عرضت القناة الفرنسية الثانية في 9 من 
نيسان 2019، ببرنامجها “تحقيق أعمق” 

تحقيقًا صحفيًا بجزأين تحت عنوان: 
“مجرمو الحرب: البحث الكبير“. يتحدث 

الجزء الأول عن مجرمي الحرب السوريين 
المتوارين في أوروبا، بعنوان “جاري: هذا 

الجلادّ".
أما الجزء الثاني فيتحدث عن بحث 

الأهالي المستمر منذ 80 عامًا عن 
جثث أحبائهم ضحايا نظام الديكتاتور 

الإسباني، فرانكو، تحت عنوان: “منسيّو 
إسبانيا”. يبدو اختيار الجزء الثاني في 

التحقيق ذاته إشارة إلى جهود العائلات 
السورية في البحث عن جثث أحبائهم 

ضحايا رجال الأسد.
ظهر في التحقيق العميد خالد الحلبي 

الفار من العدالة الفرنسية والمتواري في 
أوروبا، متهمً ضحاياه بأنهم كاذبون، 

وعملاء، ويتقاضون المال لاتهامه زورًا. 
وصف الحلبي ضحاياه بالتافهين، وطلب 

من الصحفي توما ليلو الذي أنجز هذا 
التحقيق عدم الحديث إليهم وأن ما 

سيعرضه مجرد تلفيق. يضيف الحلبي 
أن الفيديو الذي صورته هيومن رايتس 

ووتش لمكتبه وأدوات التعذيب فبركة 
إعلامية.

كان خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة 
في الرقة حتى عام 2013. يُعتقد أن 
النمسا تحميه، حيث أظهر التحقيق 

رسالة دعم طلب لجوء الحلبي في 
النمسا من المخابرات النمساوية إلى 

إدارة الهجرة النمساوية. حصل الحلبي 
على اللجوء بعد ستة أشهر في النمسا. 

رفضت وزارة الداخلية الحديث عن الحلبي 
مع الصحفي توما، كما رفضت مسؤولة 

نمساوية إجابته إن كانت المخابرات 
دعمت طلب لجوء الحلبي. ذكر التحقيق 

أيضًا أن فرنسا رفضت طلب لجوء الحلبي 
في كانون الأول 2017، أي بعد ثلاث 

سنوات ونصف من تقديمه الطلب. لكنه 
غادر إلى النمسا في حزيران 2015.

يظهر التحقيق بريدًا مرسلً من الحلبي 
في 13 من آذار 2019، إلى الصحفي 

الفرنسي توما الذي عمل على التحقيق، 
يقول فيه:

شكرًا سيد توماس على الرسالة، وشكرًا 
للأستاذ المحترم نجاتي طيارة وأتشرف 

بكم جميعًا. لا مانع لدي أبدًا من الإجابة 
عن كل ما طرحتموه من الأسئلة. إن شاء 

الله في الشهر القادم نيسان تسمح لي 
الظروف وأتشرف بلقائكم إذا لم يحدث 

أي طارئ، وإذا سمح وقتكم بذلك. اكرر 
شكري لكم مع فائق الاحترام والتقدير.

وصل التحقيق إلى شبكة من الأشخاص 
في فرنسا قدموا الدعم والحماية للحلبي 
لدى وصوله إلى باريس. خطار أبو دياب 
كان أحدهم، حيث قال إنه لم يكن يعرف 

إن كان الحلبي مجرمًا بل اعتقد أنه 
لاجئ عادي. قدم خطار السكن وشهادة 

حساب مصرفي للحلبي. ختم أبو دياب 

حديثه بأنه ليس نادمًا على ما فعله.
كما كشف التحقيق عن المتهم الثالث 

الذي اعتقل مع أنور رسلان وإياد العمر 
في شباط من هذا العام، بتهم ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو 
عبد الحميد شعبان، عمره 30 سنة. 

قُبض عليه في بلدة أنيير شمال باريس، 
لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2013، 
ومن بينها التعذيب تحت يد العقيد أنور 

رسلان، رئيس أحد أفرع الموت المخابراتية 
السورية.

قال المحامي بيل وايلي، مدير لجنة 
العدالة والمساءلة الدولية، للصحفي توما، 

إنه قدّم أسماء 581 مشتبهًا بهم أغلبهم 
في أوروبا، للمحاكم الأوروبية.

يشرف وايلي على مخزن لنحو 800 ألف 
وثيقة للنظام السوري مهربة من سوريا، 

وتعتبر ثروة من الأدلة على جرائم هذا 
النظام. أضاف بيل أن هناك نحو ألف 

مشتبه به في أوروبا متورطين بجرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب 

منظمات مدنية سورية.
نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب 

ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس 
ووتش، تحدث عن عمله في تقرير: “لو 

تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب 
في المعتقلات السورية”، وزيارته البحثية 
لأحد مقرات المخابرات السورية في الرقة 

عام 2013. يرى نديم حوري أنه يجب 
محاسبة بشار الأسد وإدارته في محكمة 

دولية.
كما ظهر في التحقيق مهندس الكمبيوتر 

معاذ، إحدى ضحايا خالد الحلبي. قال 
معاذ إنه عاش جحيمً في السجن التابع 

للحلبي، بعد أن اعتقله بسبب خروجه في 
مظاهرة.

وصف معاذ حديث المجرم خالد الحلبي 
معه في أثناء وجوده في مكتبه بعد 

اعتقاله:
الحلبي: “يا ولاد الكلب يا ولاد 

الشرموطة.. إذا لم تعترف سنجلب 
زوجتك وأختك وبنتك”

ثم قال الحلبي لأحد الجلادين: “انزل 
الطميشة عن عينه ليرى ما الذي خلفه”، 

ليرى معاذ بساط الريح.
بعد ذلك أرسل الحلبي معاذ إلى التعذيب.

معاذ: “أنزلوني إلى الأسفل وبدؤوا 
بضربي".

تعرفّ معاذ إلى مكتب الحلبي في فيديو 
صورته “هيومن رايتس ووتش” في أثناء 

زيارتها الميدانية البحثية للرقة.
سيستمع مكتب جرائم ضد الإنسانية إلى 
سبع من ضحايا الحلبي الأسبوع المقبل، 
بينما يستمر بيل وايلي بتحضير الأدلة: 

أدلة جرائم الحلبي لا تسقط بالتقادم.
في الجزء الثاني المعنوَن: “منسيو 

إسبانيا”، يتحدث البرنامج عن الأهالي 
الذين لا يزالون يبحثون عن جثث أحبائهم 

بعد 80 سنة من مقتلهم على يد نظام 
فرانكو المجرم في إسبانيا.

يظهر التحقيق إحدى المقابر الجماعية 
لضحايا نظام فرانكو، والتي يتم البحث 

فيها حاليًا. لم يتبقَّ من الجثث سوى 
عظام متداخلة لنحو 150 ضحية، 

متراكمة على عمق سبعة أمتار تحت 
الأرض.

يتحدث التحقيق أيضًا عن سعي عائلات 
ضحايا نظام فرانكو لإيجاد جثث 

أحبائهم، وانتظارهم الحصول على 
الحمض النووي المستخرج من تلك 

العظام للتعرف إليهم.

وثائقي فرنسي يكشف 
خفايا العميد المتواري 

خالد الحلبي وآخرين

من هم الناصريون؟

إيجابيـات  مـن  تسـتطيع  مـا  كل 
خلالهـا.

بعثتـه  أيـام  اليوسـف،  واسترجع 
عـام 1975 قائلاً، “بهـرت بالمعاملـة 
الحسـنة وبمـا قـدم لي. إذ تـم تأمين 
مـكان مجاني لي فيما يسـمى بـ)بيت 
الاسـتجمام( الشـتوي، خلال العطلة 
الدراسـية الانتصافيـة، ثـم قدمـوا لي 
منتجعـات  أحـد  في  مجانيًـا  مكانـًا 
الأكل  مـع  يومًـا   21 لمـدة  سـوتشي 
أني  لدرجـة  والسـباحة...  والرشب 

إمبراطـور”. وكأني  شـعرت 
مـع  التعامـل  طريقـة  أن  وأضـاف 
فهـي  متشـابهة  هنـا  الأطفـال 
تهـدف لكسـب ودهـم، واسـتغلالهم 
كذلـك في تكريـس اعتراف النظـام 
كجـزء  القـرم  بجمهوريـة  السـوري 
لا يتجـزأ مـن الاتحـاد الـروسي، من 
خلال عملهـا عىل جلـب مجموعـة 
مـن الأطفال السـوريين المصابين إلى 

لعلاجهـم. الجزيـرة  شـبه 

ماذا عن الأطفال؟
طرطـوس  قتىل  أبنـاء  اسـتغلال 

سـتكون  عسـكرياً  وتدريبهـم 
شـخصياتهم  عىل  عواقـب  لـه 
وانتمائهـم المسـتقبلي، حسـبما قالت 
الاختصاصيـة النفسـية كوثر سـعيد 

بلـدي. لعنـب 
العسـكرية  التربيـة  أن  وأوضحـت 
تقمـع  فهـي  الطاعـة،  عىل  تقـوم 
ولذلـك  العقـل،  وتلغـي  الحريـة 
الأطفـال مـن فهـم معنـى  سـتحرم 
الطبيعي  الحرية وسـتعيق تطورهـم 
القسـوة  عـالم  في  إياهـم  مقحمـة 

والشـدة.
ويولـّد فقـد أحـد الأبويـن أو كليهما، 
الحقـد  خاصـة،  الحـرب  حالـة  في 
لـدى الطفـل، الحقـد الذي سـتنميه 
عىل  القائمـة  العسـكرية  التربيـة 
القـوة، حسـبما قالـت الاختصاصيـة 

لنفسـية. ا
ويتعلـق انتماء الطفل، الـذي يتعلم 
مبادئ القـوة وكره الآخريـن، بالقوة 
الآخريـن  لقمـع  وسـيعمد  الكبرى، 
هـو،  بهـا  قمُـع  التـي  بالطريقـة 
بحسـب الاختصاصيـة التـي أضافت 

سـنخسرهم”. فإننـا  “لذلـك 

والمستقبلي الحاضر  الحصاد 
اسـتثمارها  نتـاج  روسـيا  حصـدت 
الجامعيني  الطلاب  في  القديـم 
السـوريين، حسـبما أشـار اليوسـف، 
“إننـا نراهم يقفـون إلى جانب النظام 
التامـة  معرفتهـم  مـع  ويدعمونـه، 
أنـه لا يمـت بصلـة لا للاشتراكية ولا 
للشـيوعية، بـل هـو الأكثر همجيـة 

التاريـخ”. في  ووحشـية 
وتابـع موضحًـا، “يقفـون إلى جانبه 
بالمعارضـة،  التظاهـر  ويحاولـون 
ويشـكلون منصـات خلبيـة، كمنصـة 
موسـكو، ومـا إلى ذلـك مـن المنصات 
إطـار هيئـة  المنضويـة في  الداخليـة 
يحققـوا  لكي  ذلـك  وكل  التنسـيق، 

فقـط”. روسـيا  مصلحـة 
دورهـم  فـإن  للأطفـال  وبالنسـبة 
الجيـش  في  المرتقـب  المسـتقبلي 
السـوري، ليس من المكرمـات البريئة، 
وإنمـا  اليوسـف،  تعبير  حـد  عىل 
سـيصب في خدمـة مصالـح وخطط 
السـاعية  الأمـد،  طويلـة  روسـيا 
لتكريـس وجودهـا في سـوريا لفترة 

. يلـة طو
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د. كريم مأمون

أكثر  مـن  التبـغ  تدخني  عـادة  تعـد 
العـادات السـيئة المنتشرة بني الناس في 
جميـع أنحـاء العـالم، إذ يوجـد حـوالي 
1.1 مليـار شـخص مدخـن )أكثر مـن 
رغـم  العـالم،  في  بالأسـبوع(  سـيجارة 
الصحيـة  وأضراره  التدخني  أخطـار 
التـي أصبـح معظمهـا معروفـًا للقاصي 

والـداني.
ومـع اسـتمرار انخفاض نسـب التدخين 
مسـتمر  أنـه  إلا  المتقدمـة،  الـدول  في 
بالارتفـاع في الدول الناميـة، ففي العالم 
 28% المدخنني  نسـبة  تبلـغ  العـربي 
تقريبًا مـن مجموع السـكان البالغ 380 
مليـون نسـمة حاليًـا، ما يعنـي أن هناك 

نحـو 100 مليـون مدخـن عربي.
وأكـدت أحـدث أرقـام منظمـة الصحـة 
بني  المدخنني  عـدد  ارتفـاع  العالميـة 
العمريـة  الفئـة  في  العـرب  الأطفـال 
بني 13 و15 سـنة، حيـث بلغت نسـبة 
المدخنني بني الأطفـال في هـذه المرحلة 
العـالم  أن  والغريـب   ،22% العمريـة 
العـربي ينفـق عىل التدخني وتبعاتـه 
أكثر مما ينفـق عىل الأبحـاث العلمية 

الصحـة. وعىل 
ويـأتي الأردن في مقدمة الـدول العربية 
مـن حيـث اسـتهلاك السـجائر )المرتبـة 
الثامنـة عالميـًا(، وتليه سـوريا )العاشرة 

. ) لميًا عا
وكانـت دراسـة أجراهـا المركز السـوري 
تفشي  كشـفت  قـد  التدخني  لأبحـاث 
عادة التدخين بنسـبة %60 بني الرجال 
تدخني  وزيـادة  النسـاء  بني  و23% 
النرجيلـة لتبلغ نسـبة %20 بني الرجال 
الرغـم مـن  النسـاء، وعىل  و%6 بني 
هـو  النرجيلـة  تدخني  بـأن  الافتراض 
جـزء لا يتجـزأ مـن الثقافة السـورية، إلا 
أن هـذه الظاهـرة لم تنترش إلا مؤخـراً. 
وقد أكـد تقريـر لمنظمة الصحـة العالمية 
أنـه تحـدث حالـة وفـاة كل سـت ثـوانٍ 
حـول العـالم نتيجـة أمـراض ناجمة عن 
التدخني، إذ إنـه يتسـبب بأمـراض عدة، 
والدماغيـة،  القلبيـة  الجلطـة  سـيما  لا 
فضلا  المزمـن،  الرئـوي  الانسـداد  وداء 
عن سرطانـات متعـددة أبرزهـا سرطان 

. لرئة ا

ما المقصود بالتدخين؟
 Smoking عندمـا تقـال كلمـة التدخني
فالمقصـود هـو تدخني التبـغ، ويصنـع 
التبـغ مـن أوراق نبـات التبـغ )الطباق( 

وهو نبات سـنوي يعيش موسماً واحدًا، 
واسـمه العلمي "نيكوتينيـا تباكم"، ومن 
هنـا أتـت تسـمية "نيكوتين"، وقـد أخذ 
هـذا الاسـم مـن اسـم "جـون نيكـوت" 
سـفير فرنسـا في البرتغال عـام 1559، 
والـذي دافع عـن التبـغ وكان يؤكد أن له 
فوائـد طبيـة مثـل إعـادة الوعـي وعلاج 

الكثير مـن الأمراض.
التبـغ بعـد تجفيفهـا  أوراق  وتسـتخدم 
كمسـحوق  أو  الأسـنان،  بني  للمضـغ 
كلفائـف  للتدخني  أو  للاستنشـاق، 
أو  العاديـة،  السـجائر  أو  "السـيجار"، 
النرجيلـة  أو  "البايـب"،  الغليـون  في 

"الشيشـة".
ويعـود تاريـخ زراعـة التبـغ إلى القارة 
السـكان  اسـتخدمها  حيـث  الأمريكيـة، 
الأصليـون للتطيب برائحـة دخانها، وكان 
في  التبـغ  يسـتخدمون  الحمـر  الهنـود 
طقوسـهم الدينية وحفلاتهـم ويعتبرون 
دخانـه مسـكنًا للأوجاع، وبعد اكتشـاف 
القـارة الأمريكيـة أحضر البحـارة التبغ 
معهم عنـد العـودة إلى أوروبـا، وانتشر 
اسـتخدام التبغ بسـبب المعتقد الأوروبي 
بعـض  مـن  الشـفاء  عىل  قـادر  بأنـه 

الأمراض.
إلى  التبـغ  نبـات  أدخـل  مـن  أول  وكان 
أوروبـا هم الإسـبان في القـرن الخامس 
أوروبـا  أنحـاء  في  انترش  ثـم  عرش، 
ووصـل  عرش،  السـادس  القـرن  في 
إلى الرشق الأوسـط في أواخـر القـرن 
السـادس عرش وبدايـات القرن السـابع 
عرش عبر السـلطنة العثمانيـة )تركيا(، 
ثـم وصـل إلى المغـرب العربي بواسـطة 
بقيـة  إلى  انترش  ثـم  التجـار،  بعـض 

العربيـة. الـدول 
صمّـم  عرش  التاسـع  القـرن  وفي 
صانعني  للتبـغ  ورق  أول  الفرنسـيون 
أول سـيجارة بالشـكل المعـروف، ومـع 
اختراع السـجائر بدأ انتشـار التبغ حيث 
بـدأت الشركات تـروّج للسـجائر وتبيعها 

للعامـة.

أهم المواد التي تحتويها أوراق التبغ 
اليابسة:

1ـ النيكوتني: وهـي مـادة سـامة جـدًا 
تنتج عـن احتراق التبغ، ويكفـي تنقيط 
ثلاث نقاط مـن النيكوتني الصرف على 

لسـان شـخص لقتله.
2ـ الأناباسني والميوزيـن والنيكوتيرين: 
تقـل  لا  ثانويـة  قلويـات  أشـباه  وهـي 

سـمية عـن النيكوتني.
10 ـ25%  المعدنيـة: تشـكل  المـواد  3ـ 

الأوراق وهـي تتحـول إلى  مـن تركيـب 
بالاحتراق. رمـاد 

4ـ المـواد البكتنيـة: تشـكل 4ـ%6 مـن 
تركيـب الأوراق، ويتولـد منهـا الكحـول 
في أثنـاء الاحتراق، وإليها تعزى النشـوة 

التـي تنسـب للتدخين.
5ـ أول أوكسـيد الفحـم: وهـو غاز سـام 
جـدًا يـؤدي إلى المـوت المحتـم إذا زادت 
نسـبته، وذلـك لأنـه يطـرد الأوكسـجين 

للتنفس. اللازم 
عىل  يؤثـر  غـاز  وهـو  الأمونيـاك:  6ـ 
عينـي  احمـرار  يعـزى  وإليـه  العينني 

المدخـن.
7ـ سـيان هيدريـك: وهـو غـاز شـديد 
السـمية، ويـؤدي هـذا الغـاز إلى العقـم 
عند الرجـال، لتعطيلـه إنتـاج الحيوانات 
المنويـة، وعنـد النسـاء لتعطيلـه عمليـة 

التبويـض.
8ـ مـواد مسرطنـة تنتـج عـن احتراق 
أوراق التبـغ، وفي مقدمـة هـذه المـواد: 
القطـران ـ الفورم الدهيـد ـ الاكرولين ـ 

الأمونياك. أملاح 

ما تأثيرات التدخين على الصحة؟
قـد لا تكـون تأثيرات التدخني فورية، إلا 
أن المضاعفات والأضرار يمكن أن تسـتمر 

لسـنوات، وأهم هـذه التأثيرات:
المركـزي:  العصبـي  بالجهـاز  ضرر   1-
الدمـاغ  إلى  النيكوتني  يصـل  حيـث 
خلال ثـوان معـدودة ويعطـي شـعورًا 
بالنشـاط، كما أن الكحـول الناجـم عن 
احتراق المـواد البكتنيـة يعطي شـعورًا 
يسـتمر  الشـعور  هـذا  لكـن  بالنشـوة، 
لبعض الوقـت ثم يتلاشى، فيزيد التعب 
ويحدث شـعور بالقلق والنـزق والغضب 
والعصبيـة واضطراب النـوم، وهذا يزيد 
الرغبـة بتناول المزيـد مـن النيكوتين، ما 

يجعـل الإقلاع عـن التدخني صعبًا.
مـع  التنفسي:  بالجهـاز  أذيـة   2-
مـرور الوقـت يـؤدي استنشـاق دخـان 
بطانـة  التهـاب  إلى  التبـغ  احتراق 
القصبـات والقصيبات التنفسـية وتدمير 
عنـه  ينتـج  مـا  الرئويـة،  الحويصلات 
عـدة أمـراض رئويـة مثـل انتفـاخ الرئة 
ومـرض  المزمـن  القصبـات  والتهـاب 
 COPD المزمـن  الرئـوي  الانسـداد 

الرئـة. وسرطـان 
-3 أذيـة القلـب والأوعية الدمويـة: يزيد 
نبضـات القلـب بمقـدار -10 25 نبضـة 
في الدقيقـة، ويؤدي إلى تصلـب الأوعية 
وتضيقها )تشـكل العصيـدة الشريانية(، 
القلبيـة  السـكتات  مـن  يزيـد  وهـذا 

التوتـر  لارتفـاع  ويـؤدي  والدماغيـة، 
الشريـاني، ويزيـد مـن خطـر الإصابـة 
المحيطيـة،  الدمويـة  الأوعيـة  بمـرض 
ويزيـد مـن نقـص التروية في الأغشـية 
المخاطيـة للمعـدة، مـا ينتج عنـه حدوث 
قرحـات هضميـة وصعوبة شـفائها، كما 
أن تدفـق الـدم إلى القضيـب يضعف، ما 

يـؤدي إلى ضعـف الانتصـاب.
-4 يسُـبب تكسرُّ أليـاف الكولاجين في 
جلـد الوجـه، مـا يـؤدي إلى فقـد الجلد 
الوجـه،  تجاعيـد  وزيـادة  لصلابتـه، 
التدخني  وشـيخوخته المبكـرة، كما أن 
يعيـق تدفق الـدم إلى خلايـا الجلد فيبدو 

بمظهـرٍ شـاحب.
-5 يزيـد مـن ترقـق الشـعر وتعرضـه 

المبكـر. والشـيب  للتقصـف، 
-6 يجعـل النسـاء أكثر عرضـة لانقطاع 
وكلاهما  والنحافـة،  المبكـر،  الطمـث 
مـن عوامـل الخطـر للإصابـة بهشاشـة 

العظـام.
-7 يزيـد مـن خطـر الإصابـة بمـرض 
إعتـام عدسـة العني، و مـرض الضمور 
البقعـي، وكلاهما من الأسـباب الرئيسـية 

لفقـدان البصر عنـد كبار السـن.
الشـم  حـواس  اضطـراب  يسـبب   8-

والـذوق.

-9 يسـبب رائحة الفـم الكريهـة، وتلون 
الأسنان.

جينيـة  طفـرات  حـدوث  يسـبب   10-
أعضـاء مختلفـة  )تغيرات جينيـة( في 
في الجسـم، الأمـر الـذي يفُسر ارتفـاع 
خطـر إصابـة المدخنني بــالعديد مـن 
السرطانـات، مـن بينهـا سرطـان الرئة، 
والكليـة،  والحنجـرة،  والمـريء،  والفـم، 

والمثانـة.
يزيـد  الحمـل  أثنـاء  في  التدخني   11-
من خطـر حـدوث الإجهـاض، والولادة 
المواليـد،  حجـم  وصغـر  المبكـرة، 
يزيـد  كما  الخلقيـة،  والتشـوّهات 
أثنـاء  المواليـد في  وفـاة  احتمال  مـن 
خطـر  زيـادة  إلى  بالإضافـة  الـولادة، 
إصابـة الوليـد بارتفـاع ضغـط الـدم، 

لسـكري. وا
أضرار  فـإن  سـبق  مـا  لـكل  إضافـة 
المدخـن  عىل  تقتصر  لا  التدخني 
فقـط وإنمـا تؤثـر عىل المحُيطني بـه 
أيضًـا )التدخني السـلبي(، كذلـك فإن 
كما  البيئـة،  تلـوث  يسـبب  التدخني 
يضر بميزانيـة الفـرد، ويرفـع تكاليف 
التنميـة  ويعيـق  الصحيـة،  الرعايـة 
الإقلاع  يجعـل  ذلـك  كل  الاقتصاديـة، 
عـن التدخني واجبًـا عىل كل مدخـن.

التدخين.. 
أحد مسببات الوفاة الأشيَع بين الناس

يوجـد في السـيجارة أو النرجيلة 
حـوالي 600 مـادة كيماوية ينتج 
حـوالي  احتراقهـا  عنـد  عنهـا 
4000 مـادة، معظـم هـذه المـواد 
يسـبب  منهـا   43% سـامة، 
السرطـان، ويعـد استنشـاق هذه 
مبخـر  غـاز  صـورة  في  المـواد 
سريعـة  طريقـة  الرئتني  إلى 
وفعالـة لسريانهـا في الـدم مـا 
يجعـل تأثيرهـا خالل ثـوان من 
هـذه  وتـؤدي  استنشـاق،  أول 
المـواد السـامة إلى زيادة نسـبة 
الوفيـات عنـد المدخنني، إذ تبلغ 
المدخنني  عنـد  الوفيـات  نسـبة 
المدخنني. غري  أضعـاف  ثلاثـة 

فـإن  للنرجيلـة  وبالنسـبة 
مـن  أكرب  يكـون  قـد  ضررهـا 
السـجائر العاديـة، إذ إن معظـم 

النرجيلـة  تدخني  جلسـات 
مـن  أطـول  وقتًـا  تسـتغرق 
وبالتـالي  السـيجارة،  تدخني 
فـإن مدخنـي النرجيلـة يمكن أن 
يستنشـقوا كمية أكبر مـن المواد 
يستنشـق  أن  فيمكـن  السـامة، 
جلسـة  خالل  النرجيلـة  مدخـن 
 60  –  45 مدتهـا  واحـدة  عاديـة 
دقيقـة نسـبة دخـان تعـادل مـا 
يستنشـقه مدخـن السـجائر من 
فـإن  كذلـك  سـيجارة،   60  20-
الجمـر أو الفحم المسـتخدم لحرق 
المتعفنة  النرجيلـة والفواكـه  تبغ 
التـي تسـتخدم تزيد مـن المخاطر 
الصحيـة وتضيـف مـواد ضـارة 
إلى دخـان النرجيلـة، بمـا فيهـا 
ومعـادن  الكربـون  أكسـيد  أول 
وكيميائيـات مسـببة للسرطـان.

لماذا يشكل تدخين التبغ 
خطرًا على الصحة؟
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في عصر التطـورات المتسـارعة الـذي 
واختراعـات  تقنيـات  تظهـر  نعيشـه، 
شـتى  وفي  مسـتمر  بشـكل  جديـدة 
المجـالات، وخصوصًا المجـال الإلكتروني 
والصناعـات الإلكترونيـة وهـو المجـال 
الأكثر حضـورًا في الأخبـار التقنية على 
وسـائل الإعلام، بالإضافة إلى الابتكارات 
في المجالات الأخـرى كالكيمياء والفيزياء 

والصناعـات الدوائيـة والغذائيـة.
وسـائل  مـن  تصلنـا  التـي  الأخبـار 
تركـز  الاختراعـات  هـذه  عـن  الإعلام 
خلـف  ولكـن  فقـط،  النتيجـة  عىل 
ومهندسـون  علماء  يوجـد  الكواليـس 
يعملـون عىل إيجـاد تقنيـات جديـدة 
لتكـون أسـاس هذه الاختراعـات، وعند 

يكـون  جديـدة  طفـرة  أو  تقـدم  كل 
المهندسـون قـد وجـدوا تقنيـة جديدة 
بالفعـل وهـو ما حصـل عند اكتشـاف 

النانـو. تكنولوجيـا 

ما هو النانو؟
هـو وحـدة قياس ويسـاوي جـزءًا من 
هـو  متر  والنانـو  شيء،  مـن  المليـار 
مليمتر   1 كل  أن  أي  المتر،  مـن   10-9

يحتـوي مليـون نانـو.
لقيـاس  الوحـدة  هـذه  وتسـتخدم 
مـا  وغالبًـا  جـدًا  الصغيرة  الأطـوال 

الـذرة. أبعـاد  مـن  تكـون 

تطبيقات تكنولوجيا النانو
تكمن الفكرة في أن يسـتطيع الإنسـان 
التحكـم بالمـواد في مسـاحات متناهية 

الصغـر، والقيـام بتعديلهـا وتشـكيلها 
ضمـن هذه المسـاحات.

التكنولوجيـا  هـذه  دفعـت  وقـد 
مراحـل  إلى  الإلكترونيـة  بالصناعـات 
متقدمـة جـدًا، فسـمحت بوضـع عـدد 
في  الترانزسـتورات  مـن  جـدًا  كبير 
مسـاحات صغيرة، مـا أدى إلى ظهور 
وبحجـم  كبيرة  بقـدرات  معالجـات 

أصغـر.
كما أسـهمت في تقليل حجـم الأجهزة 
المحمولـة  كالهواتـف  الإلكترونيـة 

وغيرهـا. والحواسـيب 
تسـتخدم  التكنولوجيـا  هـذه  وباتـت 
الطبيـة  الحيـاة،  مجـالات  شـتى  في 
مثـل دراسـة المكونـات الأوليـة للخلايا 
السرطانيـة ومعرفة  الخلايـة  ودراسـة 
خصائصهـا عن طريق المايكروسـكوب 

النانـو  تكنولوجيـا  تقنيـات  )مـن 
أيضًـا(.

الثنـائي الباعـث للضـوء )led( أيضًـا 
التكنولوجيـا  هـذه  نتائـج  مـن  هـو 
الرائعة، وسـمح هـذا الاختراع بتوفير 
الإضـاءة مقارنـة بالمصابيـح التقليدية، 
كما أنه لـه اسـتخدامات كثيرة ونراه 

في أغلـب الأجهـزة الإلكترونيـة.
الزراعـة  مجـال  في  أيضًـا  تسـتخدم 
فتعمـل عىل تحسني الإنتـاج الزراعي 

والغـذائي.
اسـتخدامات هـذه التكنولوجيـا كبيرة 
مقـال  في  حصرهـا  يمكـن  ولا  جـدًا 
واحـد، ولكن يمكـن القول إنهـا فتحت 
لاختراعـات  اكتشـافها  منـذ  البـاب 
اختراعات  وطـورت  كثيرة،  وابتـكارات 
قديمـة لجعلهـا أكثر فائـدة وتطـورًا.

منوعات

تحـرك فكـرة "الجسـد الضائع بني ملايين 
التـي وصلـت  الأجسـاد" رعـب شـانطال، 
إلى منتصـف العمـر، وبـدأت تفقـد الكثري 
مـن معـالم الصبـا، لدرجـة تعتقـد معها أن 

"الرجـال لم يعـودوا يلتفتـون إليهـا".

مـن مشـهد عىل شـاطئ البحـر تصـارح 
يفتتـح  بأزمتهـا،  نفسـها  شـانطال  فيـه 
ميالن كونديـرا أحـداث روايتـه "الهويـة" 
التـي تضـاف إلى مجموعة روايـات الكاتب 
تتحـدّث عـن  التـي  الفرنسي،  التشـيكي- 

الـذات. الهويـة وتعريـف  صراع 

تواجـه بطلـة الروايـة أزمة التقـدم بالعمر، 
الـذي  مـارك،  جـان  حبيبهـا،  ويحـاول 
يصغرهـا بأربعة أعـوام أن يحميهـا من أثر 
أفكارهـا عليهـا، فيخطـر لـه أن يرسـل لها 
رسـائل غراميـة ويذيّلهـا بتوقيـع مجهول، 

ليسـاعدها عىل رفـع تقديرهـا لذاتهـا.

تبـدأ بعـد ذلك رحلـة مـن التخبط تعيشـها 
الغريـب  رسـائل  تسـتقبل  التـي  شـانطال 
جـان  عـن  وتخفيهـا  كبري،  باحتفـال 
المرسـل  عـن  بالبحـث  ترشع  ثـم  مـارك، 
الأحاسـيس  واختبـار  التوقعـات  وبنـاء 
تجـاه الغربـاء في المحيـط، عىل اعتبارهم 

متوقعني. مرسـلين 

تتداخـل مشـاعر الفـرح الخفي الـذي يغمر 
شـانطال، بمشاعر غيرة تسـيطر على جان 
مـارك، وتتدافـع أحـداث الروايـة في إطـار 
وأفكارهام  نقاشـاتهما  تحيكـه  فلسـفي 

التـي يسردهـا الكاتـب عنهما.

ينقلب سري الروايـة حين يقرر جـان مارك 
السـفر، وتبدأ شـانطال الشـك بأنه مرسـل 
الرسـائل، فيتحـول مرسح الأحـداث مـن 
العاصمـة الفرنسـية، باريـس، إلى عاصمة 

لندن. المتحـدة،  المملكـة 

تأخـذ عقـب ذلـك الأحـداث نمطـًا فانتازيًا 
والحلـم،  الواقـع  بني  التفريـق  ويصعـب 
إذ تجـد شـانطال نفسـها عالقـة في منزل 
مجـون، يحـاول جـان مـارك إنقاذهـا منه، 
لتسـتيقظ مـن حلمهـا المفـزع وهـي بني 

. يه يد

في  بـدأ  الحلـم  أن  القـرّاء  الـراوي  يخرب 
مكان مـا من الروايـة، لكنه لا يحـدد الزمن 
الفعلي لذلـك، ليترك للقـارئ التقديـر ما إذا 
كان قبل إرسـال الرسـائل أو بعـد قرار جان 

السـفر. مارك 
تقـع الروايـة في 144 صفحـة، يقـدم فيها 
علاقـة  عـن  فلسـفية  تصـورات  كونديـرا 
الرجـل بالمـرأة، وعلاقـة كل منهام بذاتـه.

ترجمها مـن الفرنسـية إلى العربيـة محمد 
نسـخة  أول  ونرشت  العامري،  التهامـي 
مترجمـة عنهـا عن المركـز الثقـافي العربي 

عـام 2010. 
تعـدّ "الهويـة" إضافة جيـدة إلى مجموعة 
الطابـع  يميّزهـا  التـي  كونديـرا،  روايـات 
السـهلة  واللغـة  العميـق،  الفلسـفي 
البسـيطة، وقلـة الشـخوص مقابـل زخـم 

الأفـكار.

"الهويّة".. 
البحث عن الذات 

في رسائل الآخرين

كتاب

سينما

مـن   ”money ball“ فيلـم  ينطلـق 
فريـق "أوكلانـد أثليتيك" الـذي تذيلّ 
ترتيـب دوري البيسـبول في الولايات 
إلى  إضافـةً  الأمريكيـة،  المتحـدة 
الذيـن  خسـارة نجومـه الأساسـيين، 

رحلـوا باتجـاه فـرق أخـرى.
وهـو مـا دفـع مديـر الفريـق "بيلي 
جديـدة  بطريقـة  للتفكير  بيـان" 
لمواجهـة هـذه التحديـات، مـن خلال 
الحسـابات الرياضيـة وتحليل بيانات 
اللاعبني،  وإحصائيـات  وأرقـام 
هـذه  نتائـج  عىل  بنـاءً  وشرائهـم 
التحليلات، مـع التركيز عىل لاعبين 
لا يملكـون عقـودًا، حتـى لـو كانـوا 

السـن. كبـارًا في 
ربـط الرياضـة بالعلـم هـي رسـالة 
المـال  أن  الفيلـم الأساسـية، صحيـح 
في  الرياضـة  في  الأكبر  الـدور  لـه 
هـذه الأيـام، بعدمـا تحولـت الأنديـة 
اقتصاديـة  كيانـات  إلى  الرياضيـة 
كبيراً  ناديـًا  أن  نجـد  لـذا  كاملـة، 
اشترى لاعبـًا معينًـا بسـبب عائداته 
الاقتصاديـة مـن الإعلانـات والعقـود 
الأخـرى حتـى لـو طغـى ذلـك عىل 
يـأتِ  ولم  الملعـب  داخـل  جودتـه 

المرجـوة. بالنتائـج 
تمامًـا،  العكـس  حصـل  الفيلـم  في 
خاصـة مـع وجـود عائق كبير لدى 
المنخفضـة  الميزانيـة  وهـو  النـادي 
للغايـة، وفقـدان ثلاثـة مـن لاعبيـه 
نـواد  باتجـاه  الأساسـيين ورحيلهـم 
أكبر، وهو مـا جعـل مديـر الفريق، 
والـذي لعـب دوره الممثـل الأمريكي 
بـراد بيـت، يلجأ لشـاب تخـرج لتوه 
مـن الجامعة، ليعمل محللاً للبيانات: 
قـوة اللاعـب وسرعته وعمـره وكل ما 
يخـص اللاعـب فعليًا، وهو مـا يؤدي 
إلى وضـع تشـكيل مناسـب لمجموعة 

مـن اللاعبني بشـكل أفضـل، ورغـم 
خسـارة 11 مبـاراة في البدايـة، وبدا 
أن النظريـة في طريقها للفشـل، وهو 
ما أسـعد المعارضني لطريقـة العمل 
الجديـدة في داخـل النـادي بالتأكيد، 
إلا أن الفريـق انتصر في 20 مبـاراة 
في  قياسـيًا  رقماً  محققًـا  متتاليـة، 
الـدوري الأمريكي، مـا جعلـه يصل 
إلى المبـاراة النهائيـة أمـام أحـد أكبر 
الفـرق الأمريكيـة "اليانكيـز"، ورغم 
المبتكـرة  والخطـة  الكبير  الجهـد 
الانتصـارات  وتحقيـق  والممتـازة 
المتتاليـة، إلا أن الرياضة ليسـت عادلة 
دائمـًا، وكثيراً مـا تعطـي لأصحابها 

ومشـجعيها الخيبـات الكبيرة.
يملـك بطـل الفيلـم رغبـة شـخصية 
جعلتـه يقاتـل حتـى النهايـة، بعدما 
تخلى عـن دراسـته الجامعيـة نتيجة 
وصلتـه  التـي  الرياضيـة  العـروض 

للعـب في الأنديـة الأمريكيـة، وهـذا 
فشـله الأول، إضافـة لفشـله كلاعـب، 
لـذا فـإن الرغبة هنـا مضاعفـة، وهذا 
مـا يضعـه في موقـف المقاتـل حتى 

. ية لنها ا
الإدارة،  في  درسًـا  الفيلـم  يعطـي 
مـن خلال أفـكار "بيلي" وطريقة 
تعاملـه مع لاعبيـه وطاقمـه الإداري، 
حتـى لـو وصلـت إلى الديكتاتوريـة 
جعلتـه  التـي  الأحيـان،  بعـض  في 

الفريـق. يتدخـل في عمـل مـدرب 
انعكسـت أطروحـة الفيلـم على أرض 
الواقع مـن خلال نـادي "وينتفورد"، 
والـذي  بينهـام،  ماثيـو  وصاحبـه 
اتبـع الطريقـة نفسـها في الدنمـارك 
نـادي  عبر  مبهـرة،  نتائـج  وحقـق 
الـذي حقـق نتائـج  "ميدتجيلانـد"، 

.2015 مبهـرة في موسـم 
ينتمـي فيلـم "money ball"، لأفلام 

الدرامـا الرياضيـة، وهـو مسـتوحى 
من قصـة حقيقية جـرت في الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة مطلع هـذا القرن.

رشـح الفيلـم لسـت جوائز أوسـكار، 
منهـا أفضـل صـورة وأفضـل ممثـل 
وأفضـل ممثـل مسـاعد، وحـاز على 
 ،”imdb“ موقـع  عىل   7.6 تقييـم 
السـينمائية، كما  بالأفلام  المختـص 
حـاز عىل 29 جائزة عالميـة من أصل 

ترشـيحًا.  81
الفيلـم مـن بطولة بـراد بيـت وروبن 
رايـت وجون هيـل، وكتب السـيناريو 
سـوركين،  وآرون  زايليـان  سـتيفن 
بينما كتـب قصتـه سـتان شيرفين 
واقتبسـها من ميشـيل لويس، وأخرج 

الفيلـم بينيـت ميلر.
"كولومبيـا  شركـة  إنتـاج  وهـو 
بيكترشز"، وأطلـق في 23 من أيلول 

.2011 عـام  مـن 

 ..”money ball“ فيلم
عندما يتحكم العلم بالرياضة

المنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها
 تكنولوجيا النانو

التي دفعت الصناعة الإلكترونية قدمًا
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تسالي

عروة قنواتي

مع حـدة الانتقـاد الذي طـال الكـرة الإنجليزية 
)منتخبـات وأنديـة( في المواسـم الأخرية حول 
الضغـوط النفسـية والبدنية التـي تخلفها كثرة 
المسـابقات المحليـة التـي تجهـد وتتعـب نجوم 
عكـس  عىل  الأنديـة،  أعـرق  في  القـدم  كـرة 
الكثري مـن البطـولات المحليـة لـدول أوروبية، 
حمل الأسـبوع الفائت عنوانـًا عريضًا وواضحًا 
لـكل الأندية في أوروبـا وعلى خط المسـابقتين 
ودوري  الأوروبي  )الـدوري  الأوروبيتني 
الأبطـال( بـأن المشـهد الإنجليـزي هـو الأبـرز 
في العـالم وأن الأنديـة الإنجليزيـة بالريمونتادا 
وبهويـة عريقـة ومنافسـة قـد سـيطرت على 

أوروبـا لهـذا الموسـم ولربمـا لمواسـم مقبلة.
قفـز توتنهـام هوتسـبير وليفربـول إلى نهائي 
دوري الأبطـال، وأيضًـا تشـيلسي وأرسـنال إلى 
نهائي الـدوري الأوروبي، بعـد أن كانت قطارات 
إلى  للوصـول  تسـتعد  متعـددة  أوروبيـة  فـرق 
النهـائي وخاصـة في الأبطـال، لتكـون ملحمة 
ليفربـول مـع برشـلونة ومعركـة توتنهـام مع 

أمسرتدام. أياكس 
هنـا الاسـتعداد النفسي كان أكرب مـن البدني 
وهـو ما رجح كفـة الكرة الإنجليزية بالسـيطرة 
فـرق  أمـام  البطولتني،  نهـائي  نصـف  عىل 
أخذت قسـطًا مـن الراحـة أو أنهـت الاحتمالات 
أن  المفرتض  فـكان مـن  بلدانهـا،  المحليـة في 
تكـون هـذه الأنديـة أكرث هـدوءًا وثباتـًا أمـام 
فوضى المناسـبات الكروية المسـتمرة والمنافسة 
الـدوري  اللقـب والمقاعـد الأوروبيـة في  عىل 
الأوروبي.. لكـن ليفربـول وتوتنهـام على الأقل 
ركبـا الأمـواج العاليـة، فكانـت العاصفـة التي 
نظيفـة،  برباعيـة  البارسـا  بأحالم  أطاحـت 
وأقصـت عنفـوان أياكـس الهولنـدي في الثانية 

الأخرية مـن الوقـت بـدل الضائع.
وأفضـل  العـالم،  حـراس  أغىل  وجـود  ومـع 
مدافـع في العـالم، وكذلـك أفضل ثلاثـة مدربين 
مـن فئـة الشـباب، بعدمـا أطلقـوا روزنامة من 
الخطـط والأسـاليب التكتيكيـة في كـرة القدم، 
ليـس غريبًـا أن يتمسـك الإنجليـز بمـا ينسـاه 
بعـض النجـوم وبعـض الأنديـة في المسـابقات 
الكربى، بأنه لا مسـتحيل في كرة القـدم. لكرة 
القـدم متعتهـا وقسـوتها أيضًـا على مـن يجر 
أذيـال الخيبة بعد الهزيمـة، وغالبًـا عندما تأتي 

مـن دون حسـابات منطقية. 
أرجـاء  بـكل  المحيطـة  الصغرية  التفاصيـل 
البطـولات الأوروبيـة، وأبرزهـا الأبطـال، فُكت 
كان  فأيـًا  الإنجليـز،  لصالـح  فيهـا  الشـيفرة 
الفائـز في الـدوري الأوروبي أو دوري الأبطـال 
فالأحضـان الإنجليزيـة هـي التي أكـدت كلمتها 

وسـطوتها.
بعـد صـدور هـذا العـدد بسـاعات قليلـة تكون 
صـورة الـدوري الإنجليـزي قـد اتضحـت تمامًا 
ولقبهـا قد عـرف خزانته في أي نادٍ، مانشسرت 
سـيتي أم ليفربـول، وفـارق النقطـة الوحيـدة 
بينهام يشـعل أوروبـا بأكملهـا أيضًـا، فلربما 
يكـون السـيناريو مخالفًـا لمحـاولات غوارديولا 
الحقيقيـة، ولربمـا يكـون مخالفًـا لطموحات 
يورغـن كلـوب الذي عادت أنفاسـه مـن جديد 
هزيمـة  فتبقـى  الأبطـال  نهـائي  نصـف  في 

اللقـب المحلي تحصيـل حاصـل.
المتعـة  مـن  بحـر  الإنجليزيـة  القـدم  كـرة 
والقسـوة والجهـد، ولذلـك فهـي تحتضن أكبر 
المرتبـة  وفي  والمسـابقات  الدوريـات  وأهـم 

الأولى.
المتعـة  مـن  بحـر  الإنجليزيـة  القـدم  كـرة 
تحتضـن  فهـي  ولذلـك  والجهـد..  والقسـوة 
وفي  والمسـابقات  الدوريـات  وأهـم  أكرب 

الأولى. المرتبـة 

الإنجليز يعتقلون 
أوروبا كرويًا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
11 القرن . في  العربي  الأدب  عميد   - القرى  أم 

الماضي
22 توق واشتياق - يقوم مقام شخص آخر في .

مهمة ما
33 السلم . - في  الوفود  واستقبال  ارسال  مهمة 

الموسيقي
44 التفاف - نصف مزاح.
55 أو . الطعن  يقبل  لا   - الاكتفاء  لحد  اطعمه 

التغيير
66 ثني - متميزون.
77 . - ما  شيء  على  حزنا  مرتفع  بصوت  بكاء 

يحاول الهروب من مسؤولية
88 ملامح - نصف ترام.
99 صعب الحصول عليه أو التمكن منه.

1010 مع  يدور  كوكب   –  - فو  الكونغ  في  رتبة 
حركة عقارب الساعة عكس كواكب المجموعة 

الشمسية
عمودي

11 الجامعة . من  يتخرج  لم  راحل  مصري  أديب 
كتب العبقريات

22 الثقافة . في  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف 
الصينية دهرا من الزمن

33 لجعل قلم الرصاص حادا )معكوسة( - جهة .
أو قسَم

44 الأرض . من  نستخرجها  التي  المواد 
ونستخدمها في الصناعات )معكوسة(

55 بالخسارة . دعاء   –  - )معكوسة(  حرفة 
والهلاك وجاء في سورة المسد

66 نصف تيمن.
77 ويحبها . مسورة  خاصة  حديقة  في  تجدها 

الأطفال - ندر وقل
88 ضرس - أسم علم ويعني من يتمتع بالحزم .

والقوة - – اسم فعل بمعنى أسكت ممر
99 مادة موجودة في البحر وتستعمل في علاج .

عاش  فرنسي  وفيلسوف  أديب   - الجروح 
عصر التنوير

1010 ملك بابلي عظيم اشتهر بنشاطاته العمرانية 
وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يعتبر دوري الأبطـال في هـذا الموسـم 
حالـة اسـتثنائية في العقـد الأخير من 
كـرة القـدم، حيث كُسرت فيـه الهيمنة 
الإسـبانية، وظهـرت الأنديـة الإنجليزية 

بقـوة ضاربـة على السـاحة.
وعـزز نـادي ليفربـول نيتـه في القتال 
باللعبـة وحمـل اللقـب لأول مـرة منـذ 
نهـائي مدينة اسـطنبول التركية موسـم 
2004-2005، والـذي أقيـم بين نادي 

وليفربول. ميلان 
ولعـل أكثر ما ميـز هـذه النسـخة هو 
للبطولـة  كان  فـإذا  "الريمونتـادا"، 
شـامل  عنـوان  الحـالي  موسـمها  في 
"ريمونتـادا  مسـمى  تحـت  فسـيندرج 
الأبطـال القاتلـة"، والتـي امتـدت على 
الإقصائيـة  الأدوار  عـدة مواجهـات في 
ابتـداء بمبـاراة بورتـو ورومـا وليـس 
انتهـاء بعـودة ليفربول أمام برشـلونة.

الإسبانية الهيمنة  كسر  بطولة 
لأول مـرة منـذ عام 2014 غابـت الفرق 
الإسـبانية عن نهـائي دوري الأبطال، إذ 
كان لهـا مقعـد دائـم منذ ذلـك التاريخ 
في النهـائي، إذا لم يكـن لهـا مقعـدان 
2014 و2016  كما حـدث في عامـي 
عندمـا لعـب الجـاران أتلتيكـو مدريـد 

مدريد. وريـال 
عىل صعيـد الـدوري الأوروبي، حمـل 
المواسـم  في  اللقـب  إشـبيلية  نـادي 
2014 و2015 و2016، في حني كسر 
مانشستر يونايتـد السلسـلة بلقب عام 
إلى  إشـبيلية  يعيدهـا  أن  قبـل   2017
الخزائـن الإسـبانية في الموسـم الماضي.

وفي دوري الأبطـال فـاز ريـال مدريد 
آخـر  في  مـرات  أربـع  البطولـة  في 
 ،2014 مواسـم  في  سـنوات  خمـس 
حقـق  بينما   2018  ،2017  ،2016

.2015 موسـم  اللقـب  برشـلونة 
وسـيطرت الأنديـة الإسـبانية على كأس 
ريـال  بهـا  تـوج  إذ  الأوروبي  السـوبر 
 ،2017  ،2016  ،2014 في  مدريـد 
بينما توج بها برشـلونة موسـم 2015 

.2018 وأتلتيكـو مدريـد موسـم 
العـالم  كأس  مدريـد  ريـال  وحقـق 
 ،2016  ،2014 مواسـم  في  للأنديـة 
برشـلونة  حقـق  بينما   2018  ،2017

.2015 موسـم  اللقـب 
الأنديـة  حققـت   2014 عـام  ومنـذ 
الإسـبانية 19 لقبـًا قارياً مـن أصل 20 
لقبـًا، توزعـت عىل ريـال مدريـد 11 
ألقـاب، وأتلتيكو  لقبًا، وبرشـلونة ثلاثة 

لقبني، وإشـبيلية ثلاثـة ألقـاب.

دوري "الكومباك" وليس 
"الريمونتادا" 

مـن  الحاليـة  النسـخة  يميـز  مـا  أكثر 
دوري أبطـال أوروبا، النهايـات الدرامية 
والألعاب غير المتوقعـة، والعودة المتكررة 
في الأدوار الإقصائيـة، فـكل فريق يحمل 
فـرص عودته عىل يديه في حـال خسر 

. باً ذها
وتميـزت ألعـاب الأدوار الإقصائيـة لهـذا 
لا  الكبيرة،  والمفاجـآت  بالقـوة  العـام، 
سـيما بعـد إقصاء بطـل المسـابقة لثلاث 
سـنوات متتاليـة، ريال مدريد، والمرشـح 
نـادي  الموسـم  هـذا  في  للفـوز  الأكبر 

يوفنتـوس.
الأدوار  في  الأولى  العـودة  وكانـت 
الإقصائيـة حينما خسر نـادي بورتـو 
أمـام فريـق العاصمـة الإيطاليـة رومـا، 
في ذهاب دوري السـتة عرش على ملعب 
الأولومبيكـو في رومـا بهدفني لهـدف، 
ويسـجل  الإيـاب  مواجهـة  في  ليعـود 
ثلاثـة في ملعـب الدراغـاو ويتأهـل إلى 

الـدور ثمـن النهـائي.
وعىل أرضيـة أولـد ترافولـد في ذهـاب 
الـدور السـتة عشر سـجل لاعبـا باريس 
سـان جيرمان، كيليان مبابي وبريسـنيل 
كيمبيمبـي، هـدفي الفـوز لفريقهـا على 
مانشستر يونايتد الذي عـاد ورد الصاع 
صاعني حينما هـزم النـادي الباريسي 
وماركـوس  لوكاكـو  روميلـو  بأهـداف 
راشـفورد في بـارك دي برينـس معقـل 

الفرنسـية. العاصمة  نـادي 
وهذه كانـت العـودة الإنجليزيـة الأولى 
الإسـبان  يسـميها  والتـي  بالنتيجـة 
عليهـا  يطلـق  بينما  بالـ"ريمونتـادا" 

"كومبـاك". الإنجليـز 
وفي لقـاء يوفنتـوس وأتلتيكـو مدريـد 
أنهـى نـادي العاصمـة الإسـبانية لقـاء 
الذهـاب بثنائيـة، ليعـود فريـق مدينـة 
تورينـو الإيطاليـة عىل أرضـه بثلاثية 
قاسـية أخرجـت أتلتيكـو من المسـابقة.

ومـا زاد المسـابقة الحالية حماسًـا، هو 
التـي شـهدت  النهـائي  ألعـاب نصـف 
إنجليزيتني، وخاصـة عـودة  عودتني 
أن كان  أمـام برشـلونة بعـد  ليفربـول 

متأخـرًا بالذهـاب بثلاثـة أهـداف.
ولا تقـل عـودة توتنهـام أمـام أياكـس 
أمستردام أهميـة عن الأولى ولا سـيما 
وفي  بهـدف  الذهـاب  خسر  أن  بعـد 
الإيـاب تلقـى هدفني ليصبـح مجموع 

الأهـداف التـي تلقاهـا ثلاثـة أهـداف، 
وفي الشـوط الثـاني مـن عمـر اللقـاء 
أهلتـه  أهـداف  ثلاثـة  توتنهـام  سـجل 
إلى نهـائي دوري الأبطـال لأول مرة في 

تاريخـه.

المدهش  أياكس 
تمثـل مسيرة نـادي أياكس أمستردام 
في دوري أبطـال أوروبـا حالـة فريدة 
بحـد ذاتهـا، بعـد التفوق الـذي فرضته 
ثلـة مـن اللاعبني الشـباب عىل كبار 
أوروبـا، وتمكنـوا مـن فرض أسـلوبهم 
ولعبهـم عىل كل مبـاراة لعبوهـا، لولا 
أن الحـظ عاندهـم في اللحظات الأخيرة 

مـن نصـف النهائي.
في  الكـروي  مشـواره  أياكـس  بـدأ 
دوري الأبطـال مـن الـدوري التمهيدي 
والـدوري  للثالـث،  وصـولً  الثـاني، 
المؤهـل لـدوري المجموعـات وصولً إلى 

المجموعـات. دوري 
نـادي  لعـب  المجموعـات  دوري  وفي 
بايـرن  أمـام  الهولنديـة  العاصمـة 
في  أثينـا  وأيـك  وبنفيـكا  ميونـخ 
ريـال  وقابـل  الخامسـة،  المجموعـة 
مدريـد في دوري الــ 16 الـذي تمكن 
مقابـل  أهـداف  بأربعـة  إقصائـه  مـن 
هـدف في السـانتياغو برنابيـو معقـل 

أياكـس  ثـم واجـه  المدريـدي،  النـادي 
النهـائي  ربـع  في  يوفنتـوس  نـادي 
وأقصـاه على أرضـه، مسـجلً 34 هدفاً 
خلال مشـواره الأوروبي كاسًرا رقمـه 
القيـاسي في موسـم 79-80 )31 هدفاً 
مبـاراة  إلا  يخسر  ولم  البطولـة(  في 

واحـدة،
 وأصبـح أياكـس بذلـك أول فريق يصل 
الذهبـي بعـد لعبـه الأدوار  إلى المربـع 
يخسر  أن  قبـل  للبطولـة،  التمهيديـة 
نصـف النهـائي أمـام توتنهـام ويخرج 

البطولة. مـن 

البطولة  أرقام من 
)موسـم  الحاليـة  البطولـة  في  لعبـت 
124 مبـاراة مـن أصل   )2019-2018
125، وسـجل في الموسـم الحالي 364 
هدفـًا بمعـدل 2.94 بالمبـاراة الواحـدة 

)هـدف كل 32 دقيقـة(.
ويعتبر نادي مانشستر سـيتي الأكثر 
بواقـع  المجموعـات  تسـجيلً منـذ دور 
30 هدفـًا، متفوقـًا على برشـلونة )26 
هدفـًا( وليفربـول وأياكـس )22 هدفـًا 
نـادي  يتصـدر  بينما  فريـق(،  لـكل 
بواقـع  التهديـف  محـاولات  برشـلونة 
 185 199 محاولـة وخلفـه أياكـس بـ 
183 محاولـة  محاولـة، وتوتنهـام بــ 

ومانشستر سـيتي بــ 181، وليفربول 
محاولة.  172 بــ 

إحصائيـة محاولات  برشـلونة  وتصـدر 
التهديـف عىل المرمـى مبـاشرة بـ 77 
محاولـة وخلفـة أياكس بــ 70 محاولة 
محاولـة   70 بــ  سـيتي  ومانشستر 
وباريـس  محاولـة   65 بــ  وتوتنهـام 
سـان جيرمـان بــ 57 محاولـة، بينما 
تصـدر أياكس أمستردام قائمـة الأندية 
 164 بواقـع  ارتكابـًا للأخطـاء  الأكثر 
توتنهـام  مـن  كل  متفوقـًا عىل  خطـأ 
وبورتو  وليفربـول  يونايتد  ومانشستر 

البرتغـالي.
ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم  ويتصـدر 
ميسي صـدارة هـدافي دوري الأبطال 
للموسـم الحالي بواقـع 12 هدفاً ويأتي 
خلفـه كل مـن روبيرتو ليفاندوفيسكي 
مهاجـم بايـرن ميونخ بثمانيـة أهداف، 
رونالـدو  كريسـتيانو  والبرتغـالي 
الـذي تسـاوى بالأهـداف مـع دوسـان 
تاديتـش وسيرجو أغويرو بواقع سـتة 

. اف أهد
وتصـدر الأوروغوياني لويس سـواريز 
الأكثر  قائمـة  برشـلونة  نـادي  لاعـب 
بواقـع  الحاسـمة  للتمريـرات  تمريـرًا 
خمـس تمريرات متسـاوياً مـع تاديتش 

أياكس. لاعـب 

كأس دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد )موقع دوري الأبطال(

أسباب تجعل دوري الأبطال 
الأقوى في أوروبا منذ عقد
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أعجبني، وأبهرني، وخرقَ دماغي التهديدُ الصريح 
الذي وجهه الأخ "أبو خالد الشامي" المتحدثُ 

باسمِ الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام إلى 
القوات الروسية بأنها إذا دخلت إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال السوري 
فسوف تواجَهُ بالحديد والنار. )المصدر: عنب 

بلدي(.
سببُ إعجابي وانبهاري هو هذا الوضوح في 

الرؤية، وسلامة العبارة، وتوخي الصراحة 
في تحديد المادتين الأساسيتين للأسلحة التي 

ستستخدمها الهيئة في مواجهة الروس، وهما 
الحديد والنار، فهذا كله أبعدَ عن ساحة تفكيري 

أيَّ احتمال لمواجهات من نوع آخر يمكن للهيئة أن 
تمارسها في هذه الحرب. 

أتذكرُ مواجهة من نوع فريد حصلت في بدايات 
الثورة، إذ كان الشبان الثائرون يشلحون القمصان 

الخارجية والداخلية ويحملون الورود وقناني 
مياه الدريكيش الباردة ويركبون الموتوسيكلات 

ويعترضون طريق دبابات الجيش السوري، 
ليواجهوا عناصره بالمحبة، والرجاء أن لا تقتلونا 

يا شباب فنحن إخوتكُم الباحثون عن الحرية 
والكرامة..

في العصور السابقة لوجود "هيئة تحرير الشام" 
كان الناس يتبارزون بالسيف، وبالمسدس، 

ويمارسون المصارعة الرومانية والحرة، وكانت 
بعض المصارعات تنتهي بتثبيت الأكتاف، وبعضها 

الآخر يستمر حتى الموت وينتهي بعبارة: أنهِْ 
خصمَك.. وفي مسلسلات البيئة الشامية، مثل 

باب الحارة وحباشاته، يتبادل الشبان القبضايات 
التحدي بـ "قلبة اليد"، أعني "المكاسرة" التي 
تكون الغلبة فيها لصاحب العضلات الأقوى.. 

وبالنَسْجِ على هذا المنوال أخبرني أحدُ أصدقائي 
أنه حينما يضطر للسهر في المنزل فإنه يلعب مع 

زوجته بـ "قَلْبة الوجه"!   
وهناك المواجهة بالحكمة، والصبر، والاحتساب، 

وعندما لا يستطيع الإنسان الضعيف مواجهةَ 
خصمِه المستبد يرفع يديه إلى السماء ويقول: 

شكيته إلى الله، وحينما تدعو المرأة ربها أن يحقق 
لها أمراً ما فإنها تمسك بثدييها وتقول: يا رب 

بات لا تردهن خايبات..  بجاه الحَلَّ
وفي عصر ما قبل الإسلام كانت القبائل تتواجه 

بالشعر، وهذا ما أدى إلى وجود سوق عكاظ، 
في وقت لاحق سوق المربد، وأما شعراء القبائل 

فكانوا يتبارزون بالكذب والادعاء والفشخرة، وكل 
واحد ينسج الأساطير عن قوة قبيلته، وأصلها، 

وفصلها، وجبروتها، ومقدرتها على البطش 
بالقبائل الأخرى، ويؤكد أن فرسان القبائل 

الأخـرى لن يكونوا، في لحظة المواجهة الرهيبة، 
أكثر من دبان وبرغش وهوام تكفي لدعسها 

وطردها ذيولُ أحصنة قبيلة الشـاعر المتفشخر، 
وقد اسـتطاع الشاعر عمرو بنُ كلثوم أن يضرب 

الرقم القياسي في الفشخرة حينما زعم أن 
قبيلتـه التي تعيش في الصحراء قادرةٌ أن تملأ 
وجه البحر بالسـفن، وأن الولد الرضيع عندهم 

بمجرد ما يبلغ سـن الفطام يتنادى الجبابرةُ 
الموجودون في مختلف القبائل إلى اجتماع 

عاجـل يذهبون بعده إلى حيث يجلس الفطيم 
ليخروا أمامه ساجدين! وهناك الدعوة الشهيرة 

التي وجهها رئيس حزب الله حسن نصر 
الله إلى أعوانه ليواجهوا غطرسة العدوين 
الإسرائيلي والأمريكي باللايكات والشيرات 

والتغريد على تويتر.. 
بقي لدي سـؤال صغير أحب أن أطرحه على 

قبضايات هيئة تحرير الشـام، وهو التالي: إذا 
اختار الروس الحقراء نوعًا واحدًا من الحرب، 

وهو القصف الجوي المتواصل، بطائرات من 
حديد، وقذائف من نار، كيف تواجهونهم في 

هذه الحالة؟

النصرة تستعد 
للمبارزة مع الروس

"طب القاطع".. 
أن يكون هناك مسرح في إدلب

تعا تفرج
  خطيب بدلة

محمد نبيل 

غير  بكلمات  بعضهـم  سـيصرخ 
عربيـة  وبلغـة  تمامًـا،  مفهومـة 
ركيكـة، وسـيلقي بعضهـم شـعرًا 
ضعيـف البنـاء مبـاشًرا، وسـيغني 
أحدهـم أغنيـة مـن تأليفـه ربمـا، 
ديكـور  عىل  ممثـل  وسـيجلس 
مـن  قطـع  فتتسـاقط  مهترئ 
النرد  طاولة  وسـيلعبون  الكـرسي، 
بلا حجار نـرد، سـيجتمع عشرون 
واحـدة  خشـبة  عىل  ممثلاً 
الأولى،  تجربتـه  يخـوض  أغلبهـم 
لا  مسرحيـًا  عرضًـا  وسـيقدمون 
يخفـى عىل أحـد مكامـن ضعفـه 
الجمهـور  لكـن  الكثيرة،  الفنيـة 
بقـوة،  سـيصفق  سـيصفق، 
كل  سـيحب  ويصرخ،  سـيصفّر 
المركـز  خشـبة  عىل  هنـا.  شيء 

إدلـب. في  الثقـافي 
"طـَبْ القاطـع" عـرض مسرحـي 
إدلب  جمـع مجموعـة شـباب مـن 
المحكومـة  المدينـة  جمهـور  أمـام 

بفصيـل عسـكري جهـادي )هيئـة 
يخلـو  يكـد  لم  الشـام(،  تحريـر 
يـوم مـن تسـجل انتهـاك لـه بحق 
أدت  أصدرهـا  وأحـكام  المدنيني، 
أو  فـردي  سـلوك  أي  قمـع  إلى 
جمعـي محـرم في عقيـدة الفصيل 
أي  قمـع  وبالطبـع  القاعـدي، 
فنـي  مرشوع  أي  لبنـاء  محاولـة 
أو ثقـافي. لكـن مسـاحةً مـا قـدر 
في  أخذهـا  عىل  الشـباب  هـؤلاء 
وسـط  الثقـافي  المركـز  خشـبة 
المدينـة. ليحكـوا قصصهـم اليومية 
واضـح،  لإعـداد  الخاضعـة  غير 
الشـارع  لغـة  مـن  يسـتخلصوا  لم 
مـا يمكـن تقديمـه بشـكل عـرض 
مسرحـي أبدًا. بـل نقلوا اللغـة ذاتها 
أو  بقالـب  مضبوطـة  غير  حرفيـًا 
معيـار، انطلاقـًا مـن الكلمـة الأكثر 
تكـرارًا في حياتهـم اليوميـة "طـب 
القاطـع" التـي تشير إلى انقطـاع 

الكهربـائي. التيـار 
وقصصهـم،  أحادثيهـم  مشـتتة 
وغير مكتملة مشـاهدهم، وضعيف 
تركيزهـم جميعًـا. لكنهـم صادقون 
بـكل ذلك، ظهـروا تمامًا كما تفعل 
اليومية،  الكهرباء بهـم، وبحياتهـم 
حيـث تقطـع مشـاهدتهم للتلفـاز، 
وتمنعهـم من اسـتكمال أي نشـاط 
إنسـاني مـن دون إزعـاج، وتعيـد 
بانقطاعهـا المكـرر سرديـة يوميـة 
لمشـكلاتهم كلها، بدءًا مـن الازحام 
أسـطوانات  توزيع  مؤسسـة  أمـام 

الغـاز، وصولً إلى حـرب لا تنتهي. 
الجمهـور  بني  جمعـي  صراخ 
وغير  منتظـم  غير  والممثلني، 
مـن  فـرد  أي  بإمـكان  مؤطـر، 
الخشـبة  ارتقـاء  الجمهـور 
والمشـاركة بـأي حديث يـدور فيها 
ببسـاطة دون أن يـؤدي ذلـك إلى 
فالعـرض  العـرض.  في  خلـل  أي 
ومـا  المعـاش،  اليومـي  ابـن  هـو 
يهـدف  فنيـًا  عملاً  ليـس  يقدمـه 
للإمتـاع أو الإفادة، إنمـا هو إطلاق 
واحـد  مـكان  في  واحـدة  صرخـة 
يكـرر فيـه الجميـع همـه اليومـي 
الشـخصي والعام بشـكل مشترك 
قـدم  مـا  أن  بمعنـى  الآخـر،  مـع 
عىل الخشـبة هـو دعـوة للجميـع 
القاطع"  لمشـاركة لحظـات "طـب 
الغـذاء، وضعف  والقصـف، وقلـة 
المختصني  وقلـة  الخدمـات، 
المجهول  والفنانني ربما، والمصير 
للمدينـة والوطـن. هـذه التفاصيل 
درامـا  تكـون  أن  يمكـن  لا  التـي 
مسرح  خشـبة  عىل  افتراضيـة 
المعانـاة  فيـه  مـن  كل  يعيـش 
الجمهـور  مـن  كان  سـواء  ذاتهـا 
ينقلـون  فقـط  هـم  الممثلني.  أو 
إلى  وشـوارعهم  بيوتهـم  في  مـا 
هنـا ليغنـوا سـويةً "بكتب اسـمك 
يـا بلادي" ويعـودوا إلى بيوتهـم 
التـي يقترب منهـا القصـف يومًا 
بعـد يـوم، بعـد أن غادرهـا مدةً لم 

كثيراً. تطـل 

الثقـافي  المركـز  أبـواب  تفتـح  أن 
إدلـب، ويكـون هنـاك خشـبة  في 
وجمهـور،  وممثلـون  وديكـور 
مسرحيًـا  عرضًـا  يشـكّل  هـذا 
أمـام  وقيمـه  ببنائـه  متكاملاً 
المدينـة ككل، بـكل مـن فيهـا، من 
العـرض  أمـا  حـكام ومحكومني، 
عىل الخشـبة أمـام جمهـور قاعة 
تفصيـل صغير لم  فهـو  العـرض 
يعـره حتـى القائمـون عىل العمل 
اهتمامًـا كبيراً. لم يملأ أحـد أوعية 
الطعـام بطعام حقيقي في مشـهد 
بكـرسي  أحـد  يـأت  ولم  الطعـام، 
حلاق حقيقيـة في مشـهد صالون 
عـي أحـد خبرتـه  الحلاقـة. ولم يدَّ
إخراجًـا  أو  كتابـةً  المسرح  في 
يعرفـون  جميعهـم  تمثيلاً.  أو 
الخشـبة  عىل  يتحركـون  أنهـم 
بمـلء إرادتهـم ومـن دون تنظيـم 
مسـبق جـدّي. جميعهـم يعرفـون 
أنهـم جـزء مـن العـرض المسرحي 
الأكبر. العـرض الحقيقـي لبوابـة 
مدينـة  في  تفتـح  وفنيـة  ثقافيـة 
الجمهـور  ويـأتي  اليـوم،  كإدلـب 
مختلفـة،  عمريـة  بفئـات  إليهـا 
ذكـورًا وإناثـًا، يحيـط بـكل ذلـك 
وتغلفـه  الملثمني،  مـن  جيـش 
أكثر  الحربيـة  طائراتهـا  سماء 
مـن طيورهـا. وأبنية تضم سـكاناً 
مـن كل سـوريا قادتهـم الباصـات 
عىل  وهـم  هنـا،  إلى  الخضراء 
يقني تـام أن الرحلة لم تنتـه بعد.

مشهد من مسرحية طب القاطع في مدينة إدلب - 29 نيسان )عنب بلدي(
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